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 شــغلت الهجــرة غــير الــشرعية اهتمامــات 
ــيرة الحكو ــترة الأخ ــام فى الف ــرأي الع ــة وال م

باعتبارها واحدةً من المشكلات المستحدثة ذات 
التــداعيات الأمنيــة والاقتــصادية والاجتماعيــة 
والقانونية، والسياسية أيضًا، وأصبحت من أهم 
القضايا القومية الملحة ذات التـأثير عـلى الأمـن 

 . القومي المصري
صة ولا شك أن الهجرة غير الشرعية وخا 

 عن مـشكلات ا تعد تعبيرً الأوربيةإلى الدول 
 ، محليـةهمومًا وتعكس فى ذات الوقت ،عالمية

وتحليل العلاقة بين هذه المشكلات والعوامل 
المجتمعية المحلية يعنى إبراز الصلة بـين هـذا 
النمط الجديد من الهجرة باعتباره من الجـرائم 
المنظمة عبر الوطنية وبين الظروف والـدوافع 

 وتبقى عملية البحـث عـن الأفـضل ،حليةالم
رة من أهم العوامل المؤثرة عـلى تيـارات الهجـ

  .وتحديد اتجاهات ومسار مصالحها

ـــشراكة  ـــات ال ـــع اتفاقي ـــوء توقي  وفى ض
ــن  ــوار، فم ــات الج ــيطية وسياس الأورومتوس
الضروري تعميق الحوار والتشاور بـين البلـدان 

ل المصدرة للعمالـة والبلـدان المـستقبلة لهـا حـو
أسباب ودوافع الهجرة ولـيس فقـط مـن أجـل 
القضاء على تيارات الهجرة غير الـشرعية، وإنـما 
وفق رؤية شمولية واضحة المعالم تساعد فى اتخاذ 
إجراءات تنموية حقيقية تفـتح المجـال لـشراكة 
حقيقية تأخذ بعين الاعتبار تشابك وتبادل المنافع 
بشكل متوازن بـين الطـرفين المـصري والأوربي 

 . لى ضوء رؤى تشريعية مقترحة دولياً ومحلياًع
ــاهرة  ــة ظ ــذه الدراس ــاول ه ــوف تتن وس

 غير الشرعية مـن خـلال سـتة فـصول الهجرة
ــوم : وهــي ــي للدراســة، مفه الإطــار المنهج

ــاهرة  الهجــرة وتاريخهــا وأســبابها، حجــم ظ
الهجرة غير الشرعية في مصر، التشريع الدولي 

ــ ــرة غ ــشأن الهج ــة ب ــات الدولي ير والاتفاقي
 ٤٥ ، ص٢٠١٣، ٢اني، العـدد ، المجلد الثـ)المفهوم والحجم والمواجهة التشريعية(الهجرة غير الشرعية 

–  ١١٤. 
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ــير  ــرة غ ــصري والهج ــشريع الم الــشرعية، الت
الشرعية، المواجهة المستقبلية الشاملة لظـاهرة 

  .الهجرة غير الشرعية، يتبعها أهم التوصيات

 

ــوف   ــذا س ــاول في ه ــزءنتن ــاهيم الج  مف
الهجرة، والهجـرة غـير الـشرعية، والـشباب، 

ة الهجـرة، بالإضافة إلى مراحل وتاريخ ظـاهر
وكذلك أسباب الهجـرة، وأسـاليبها وآلياتهـا 

 : وطرق التهريب، وذلك على النحو التالي

 
 فيما يلي نعرض لمفهـوم الهجـرة، والهجـرة 

 : غير الشرعية، والشباب، على النحو التالي
 

 عـلي - حديثة– تعد الهجرة ظاهرة قديمة 
خ، حيث تتـضمن أهـم عنـصر مـن مر التاري

عناصر المواطنة بين الإنـسان ومـوارد الثـروة 
الكونية، فإذا ما شـحت الثـروة أو نفـدت في 
مكان، هاجر الإنسان إلي منطقة أخرى حيث 
يتوافر رغد العيش، وعلي أساس تلك الحقيقة 
المبسطة انتشر الإنسان عبر التـاريخ في أنحـاء 
الأرض، حــاملاً معــه جــذور حــضارات 

 . ومدنيات متنوعة
 ولذا فـالهجرة في ذاتهـا ظـاهرة اجتماعيـة 
مشروعة عرفتها البشرية عبر العـصور مثلهـا 

ــفات  ــا ص ــل في طياته ــاهرة تحم ــل أي ظ مث
ــل  ــرة تحم ــة، إلا أن الهج ــاهرة الاجتماعي الظ
صفات خاصـة بهـا تـستحق منـا أن نتناولهـا 
ونحللها بشكل خـاص والتركيـز عـلي تلـك 

اني الهجرة المتعـددة كـما الجزئية بالبحث في مع
ــصر  ــة ولا يقت ــم المختلف ــروع العل ــاقتها ف س
مفهوم الهجرة فقط عـلى الانتقـال مـن مكـان 
لآخر، وإنـما ينطـوي عـلى دلالات اجتماعيـة 
تعني الانفصال عن جميع الروابط الاجتماعيـة 
من ناحية، وتوزيع تلك العلاقات والـروابط 

 . )١(علي أكثر من مجتمع من ناحية أخرى
ما في معجم لاروس فقد قصد بـالهجرة  أ

ــعيًا وراء « ــرى س ــن أرض إلى أخ ــروج م خ
 . )٢(»الرزق

» الهجـرة ظـاهرة
اجتماعية قديمة ينتقل فيهـا الفـرد أو الجماعـة 
من مكان لآخـر تاركًـا وطنـه لـوطن جديـد 
سعيًا وراء الرزق سواء كان ذلـك بإرادتـه أم 

 . »هلظروف خارجة عن إرادت
� 

الديموغرافيا ( تعرف الهجرة فى علم السكان 
Demographie ( فرديًا كان أم –بأنها الانتقال 

 من موقع إلى آخر بحثاً عن وضع أفضل –جماعياً 
اجتماعياً أم اقتصاديًا أم دينيًا، أما فى علم الاجتماع 

 الحرفـة فتدل على تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير
 . )٣(أو الطبقة الاجتماعية وغيرها
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 وتعد الهجرة السرية أو غـير القانونيـة أو 
غير الشرعية أو غـير النظاميـة ظـاهرة عالميـة 
موجــودة فى الــدول المتقدمــة كالولايــات 
المتحدة الأمريكية، والاتحـاد الأوروبـى أو فى 
الــدول الناميــة بآســيا كــدول الخلــيج ودول 

أمريكـا اللاتينيـة حيـث المشرق العربى، وفى 
أصبحت بعض الدول كالأرجنتين وفنـزويلا 
والمكسيك تشكل قبلة لمهاجرين قـادمين مـن 
دول مجــاورة، وفى أفريقيــا حيــث الحــدود 
الموروثة عن الاستعمار لا تشكل بتاتًا بالنـسبة 
للقبائل المجاورة حـواجز عازلـة وخاصـة فى 
بعـض الـدول مثـل سـاحل العـاج وأفريقيــا 

 . ونيجيرياالجنوبية 
 فلقد تطور مفهوم الهجرة غـير الـشرعية في 
الأدبيات القانونية الأجنبية فبعد أن كـان يطلـق 
ــة  ــير الموثق ــرة غ ــر الهج ــة الأم ــا في بداي عليه

Undocumented Migration  ــوم ــور المفه تط
ـــشرعية  ـــير ال ـــرة غ ـــصبح الهج  Illegalلي

Migration  وبعد ذلـك ارتـبط هـذا المفهـوم
بـشري فأخـذ يظهـر مقرونًـا بمصطلح الأمن ال

 Migration and Human Securityبمصطلح 
ثم أخذ مصطلح الهجرة غير الشرعية يـرتبط إلى 

 Human Traffickingحد كبير بتجـارة البـشر 
ـــة  ـــبر الوطني ـــة ع ـــة المنظم ـــضًا بالجريم وأي

Transnational Organised Crimes.  
ــار  ــشروعة في إط ــير الم ــالهجرة غ ــصد ب  يق

انونية المحلية محاولة الـدخول غـير الأدبيات الق

المشروع للشباب المصري عبر الحدود الإقليميـة 
لــدول أخــرى دون التقيــد بالــشروط اللازمــة 

 . )٤(للدخول المشروع إلي الدولة المستقبلة
ــير  ــاجرين غ ــب المه ــصد بتهري ــما يق  ك
الشرعيين حسبما عرفها البروتوكـول الملحـق 

ــة ا ــدة لمكافح ــم المتح ــة الأم ــة باتفاقي لجريم
ــبر الوطنيــة في مــواده بأنهــا تــدبير  المنظمــة ع
دخول غير شرعي لأحد الأشخاص إلي دولة 
طرف وليس ذلك الشخص من مواطنيهـا أو 
المقيمين بها وذلـك مـن أجـل الحـصول عـلي 

 . )٥(منفعة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة
�» هـي

ة أو الهجـرة غـير الـشرعية أو الهجرة غير الموثقـ
تجارة البشر وفيها ينتقـل الفـرد أو الجماعـة مـن 
موقع إلى آخر بحثًا عن الـرزق ووضـع أفـضل 
اجتماعياً أو اقتصاديًا أو دينيًا، وفيها تتبدل الحالة 

 . »الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية
 

 ،ن بصفة عامةهتم العلماء بدراسة الإنساا
ودراسة مرحلة الـشباب بـصفة خاصـة وقـد 

ه، عرف كل مـنهم الـشباب حـسب تخصـص
 : وفيما يلى أهم مفاهيم الشباب

– 
هى المرحلـة العمريـة التـى تـلى مرحلـة «

الطفولة المتأخرة وتتناول فترة المراهقـة وهـى 
التى تحـدث فيهـا تغـيرات جـسمية ونفـسية 

 . )٦(»وعقلية واجتماعية
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– 
  .)٧(»مرحلة عمرية محددة بين مراحل العمر«

– 
ــسان « ــر بالإن ــصاحبة تم ــسية م ــة نف حال

ــة فى  ــتعلم والمرون ــلى ال ــدرة ع ــز بالق وتتمي
 . )٨(»العلاقات الإنسانية

 » هم مرحلة عمرية
محددة بين مراحل العمـر تـلى مرحلـة الطفولـة 

مر بها الإنسان، وتتميـز بالقـدرة عـلى المتأخرة ي
 . »التعلم والمرونة فى العلاقات الإنسانية

� 
 شكلت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن 
الماضي مرحلة حاسمة فى رسم معـالم جديـدة 
ــة إلى  ــارج وخاص ــصرية إلى الخ ــرة الم للهج

 بتسجيل تدفق حوض المتوسط، حيث تميزت
واسع لأنواع الهجرة مـن الجنـوب، وهـو مـا 
ــة  ــات زمني ــلاث محط ــسيمه إلى ث ــن تق يمك

 : مترابطة ومتداخلة وهى

 
 خلال هذه المرحلة كانت الدول الأوربية 
لا تزال بحاجـة ماسـة إلى مزيـد مـن العمالـة 
القادمة من الجنوب، كـما أن الـدول الأوربيـة 
ــدفق  ــة ت ــة فى حرك ــت متحكم ــسها كان نف
المهاجرين من الجنوب عـبر قنـوات التجمـع 

العائلى، وأهم ما ميز هذه المرحلـة أن المهـاجر 
الجنوبى تمكن من فهم قواعـد اللعبـة فى دول 
الــشمال وصــار يطالــب بحــق دخــول أبنائــه 
المدارس الحكوميـة وبدايـة بلـورة الخطابـات 

 . الحقوقية للمهاجر
ـــا ـــذه العن ـــسبة كـــل ه ـــدت بالن صر ب

فى دول الجنوب محفزة » القادمين«للمهاجرين 
لهـم للالتحـاق بنظـرائهم، ويبـدو أن الكثــير 
ــة  ــة الأمني ــة الأنظم ــن غفل ــتفاد م ــنهم اس م
الأوربية فى هـذه المرحلـة بالـذات، وفى ذات 
الوقت نجد أنه كـان هنـاك هجـرة كبـيرة إلى 
دول الخليج النفطية الأمر الذى لم يمثل عبئًـا 

ا عــلى الــدول الأوربيــة بكــم كبــير مــن كبــيرً 
ــيركس  ــدم ب ــث ق ــصريين، حي المهــاجرين الم
وسنكلير تقديريهما عن حجم العمالة المـصرية 

 ٣٨٣٢٤٥ بــما يبلــغ ١٩٧٥فى الخــارج لعــام 
ـــسبة  ـــاجرًا بن ـــاءت  %٦١مه ـــين ج ، فى ح

تقديرات البنك الدولى للهجرة لـنفس العـام 
ــو  ــام ٣٥٣٣٠٠بنح ــاجرًا، وفى ع  ١٩٨٣ مه
قدير ثانٍ لبيركس وسنكلير عن الهجـرة ظهر ت

واعتبر تعديلاً للتقريـر الأول أكـد أن معـدل 
ــام  ــغ ع ــرة بل ــو ١٩٨٠الهج  ٦٩٥٦٥٠ نح

ــصبح  ــه لي ــم تعديل ــاجرًا، وت ــف ٨٠٣مه  أل
ليشمل زيادة عدد المهاجرين إلى العراق، أمـا 
مسح الجهاز المركـزى للتعبئـة والإحـصاء فى 

ــام  ــاجرين ١٩٨٧ع ــداد المه ــدد أع ــدر ع  فق
 .  مليون فرد١.٩٦٤المصريين بنحو 
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 تميــزت هــذه المرحلــة ببدايــة ظهــور 
التناقــضات المرتبطــة بالمهــاجرين الــشرعيين 
ومزاحمتهم أبناء البلد الأصليين، وقـد تـزامن 
هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم فى كل من 

آنـذاك فرنسا وبلجيكا اللتين كانتا تـستوعبان 
أكبر عدد من المهاجرين الشرعيين، وفى مقابل 
هذا الوضع الاحترازى تزايـدت رغبـة أبنـاء 
الجنوب فى الهجرة تجاه دول الـشمال وخاصـة 
فى ظل انتهاء مرحلـة الـرواج النفطـى الهائـل 
وبروز مرحلة الانكماش الاقتصادى المتمثل فى 
انخفاض مستويات الدخل القومى فى الدول 

 ثم تناقص الطلب عـلى العمالـة النفطية، ومن
الأجنبية فى دول الخليج ولكن ظلت معدلات 
عرض العمالة على ما هي عليه، لذا كـان مـن 
الطبيعى أن تتجه هـذه الزيـادة إلى الهجـرة إلى 

 . الدول الأوربية بشراسة
 ومــع دخــول ١٩٩٥ يونيــو ١٩ ففــى 

الموقعة بـين كـل مـن فرنـسا » اتفاقية شنجن«
رج وهولندا حيز التنفيذ تـم وألمانيا ولكسمبو

الــسماح بموجبهــا بحريــة تنقــل الأشــخاص 
المنتمين إلى الفضاء الأوروبى، لكن مع دخول 
كل مـن إسـبانيا والبرتغـال إلى هـذا الفـضاء 
اتخذت قضية الهجرة أبعـادًا غـير متوقعـة، لا 
سيما بعد لجوء سلطات مدريد إلى فرض مزيد 

يـة من الإجـراءات الاحترازيـة أمـام أى عمل

هجرة جديدة، وذلك فى محاولة لمنح مواطنيها 
 . مزيدًا من الاندماج فى الاتحاد الأوروبى

 فى هذه المرحلة تبرز مفارقة كبـيرة تتمثـل 
 ١٩٩٠فى الاتفاقيات الدولية الصادرة فى عام 

حماية حقوق العمال المهـاجرين «المخصصة لـ 
التى صادقت عليها تسع دول مـن » وأهاليهم

، ووجـه المفارقـة هنـا ١٩٩٨ام الجنوب فى ع
هى أن هذه الاتفاقية لم تحظ بقبـول أى دولـة 
أوربية وهو الأمر الذى يفسر الرغبة الأوربيـة 
فى التعامل مع هذا المعطى الجديد من منظـور 
جديد ولو تم الأمر على حساب الحقوق التى 
تضمنها المواثيق الدولية الداعيـة إلى الحـق فى 

 . فضلالتنقل والبحث عن غد أ
– 

 أخذت هذه المرحلة طابعًـا أمنيًـا صـارمًا 
لجأت مـن خلالـه الـدول الأوربيـة إلى نهـج 
ــرارات  ــذ ق ــارمة عــبر تنفي ــة ص سياســة أمني

الـذى يـستند إلى » القانون الجديـد للهجـرة«
تبنــى إجــراءات صــارمة بخــصوص مــسألة 

ات مـع دول التجمع العـائلى، وإبـرام اتفاقيـ
الجنــوب حــول ترحيــل المهــاجرين غــير 
الشرعيين، وكرد فعل تجاه هذه الـسياسة بـدأ 

 السرية -ما يعرف الآن بالهجرة غير الشرعية 
ــة الالتحــاق بالــديار  التــى تحيــل عــلى عملي

 .الأوربية بدون وجه قانونى
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) أو الــسرية(جــرة غــير الــشرعية  تعتــبر اله
ظاهرة عالمية موجـودة فى كثـير مـن دول العـالم 
خاصة المتقدم، لكن الهجرة إلى أوربـا أصـبحت 
إحدى القضايا المزعجة، التى تحظى باهتمام كبير 
ــدد  ــن تع ــالرغم م ــيرة، فب ــسنوات الأخ فى ال
الأسباب المؤدية إلى هذه الظاهرة، إلا أن الدوافع 

 . فى مقدمة هذه الأسبابالاقتصادية تأتى 
 ويتضح ذلك من التباين الكبير فى المـستوى 
الاقتصادي بين البلـدان المـصدرة للمهـاجرين 

ــشهد  ــا –والتــى ت ــات – غالبً ــارًا إلى عملي  افتق
التنمية، وقلة فرص العمل، وانخفاض الأجـور 
ومــستويات المعيــشة، ومــا يقابلــه مــن ارتفــاع 

ي العاملـة فى مستوى المعيشة، والحاجة إلى الأيد
ـــستقبلة للمهـــاجرين، والفـــوارق  الـــدول الم
ــدان  ــة والبل ــدان المتقدم ــين البل ــصادية ب الاقت
النامية، وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتـصادية 
فى العديد من منـاطق الجنـوب بعـد أن تعثـرت 
مشاريع التنمية، وزيادة البؤس، ووجود أنظمـة 

، ديكتاتورية، وقضايا أقليات ونزاعات إقليميـة
ــدوث  ــة وح ــر والبطال ــشار الفق ــب انت إلى جان
الكثير من الكوارث الطبيعية المتمثلة فى الزلازل 

 . )١٠(والفيضانات والجفاف
ــصريين،  ــرة الم ــباب هج ــسبة لأس  أمــا بالن
ــير  ــرة غ ــة الهج ــل جاعل ــدة عوام ــضافر ع فتت

الشرعية للشباب المصري بمثابة ظاهرة، ولعـل 
الأوضـاع أهمها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور 

الاقتصادية وتفشى البطالة وعدم تـوافر فـرص 
لأعـوام عمل، فقد زادت نسبة البطالـة خـلال ا

، ٢٠٠٢عـام % ١٠الماضية، حيث وصـلت إلى 
 ،%١٠.٧نـــسبة إلى  زادت ال٢٠٠٣وفى عـــام 

، لــذلك %١١وزادت هـذا العــام إلى أكثـر مــن 
نجد الشباب يتجـه إلى الهجـرة غـير الـشرعية، 

ل فى إيجـاد فـرص العمـل وفقدان الشباب الأم
ســواء فى تخصــصاتهم أو حتــى فى غيرهــا التــى 
أصبح البحث عنها كالحلم الذى يلوح من بعيد 

 . )١١(ولا يستطيع أحد تداركه
 فاستمرار الحكومة فى سياسة الاعـتماد عـلى 
ــل  ــرص عم ــوفير ف ــط لت ــاص فق ــاع الخ القط
للشباب يـؤدى إلى تفـاقم كارثـة البطالـة التـى 

 الانتحـار الجماعـى فى البحـر تدفع الـشباب إلى
المتوسط، فقد تم إلغاء تعيين الخريجين منـذ عـام 

 سواء الحاصلين على المؤهلات المتوسطة ١٩٨٤
أو خريجى الجامعـات الـذين يمثلـون الـشريحة 

 . الكبرى من المهاجرين المصريين إلى أوربا
 وترجــع تقــارير الأمــم المتحــدة أســباب 

ــير الــشرعية إ ــة غ ــاد «لى الهجــرة الجماعي ازدي
أعداد الشباب فى دول العالم الثالث وتنـاقص 
فرص العمل، إضافة إلى زيادة حدة الفـوارق 
بين الدول الغنية والفقيرة، كـما ازداد الـوعى 
بهذه الفوارق وأصبح السفر متاحًـا للجميـع 
بسبب التقـدم الـذى حـدث فى الاتـصالات 
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الدوليــة ووســائل الــسفر، فى الوقــت الــذى 
 . )١٢(»فذ الهجرة الشرعيةتقلصت فيه منا

 عـلى أن إجماعًـافعلى الرغم من أن هنـاك  
رجع في الأساس تأسباب تنامي هذه الظاهرة 
ــصادية ــواحي الاقت ــاع ،إلى الن  إلا أن الأوض

السياسية والاجتماعيـة تلعـب هـي الأخـرى 
 :دورها، وهو ما يمكن تفصيله فيما يلي

 
ان الطـاردة أو تلـك من الواضح أن البلد 

التي تشهد هجرة غير شرعية منهـا إلى بلـدان 
 هي دول تفتقر إلى التنمية وتعاني مـن ،أخرى

ــل ــرص العم ــة ف ــور ،قل ــاض الأج  وانخف
 وفضلاً عن ذلـك، فإنهـا ،ومستويات المعيشة

تعاني من البطالـة الـشديدة التـي يعـاني مـن 
ــدد كبــير مــن الــسكان، وخاصــةً  وطأتهــا ع

 . على مؤهلات جامعيةالشباب والحاصلين
 أن الهجرة حتـى لـو تأكيدويحلو للبعض  

كانت غير شرعية، فإنها قد تنطوي عـلى آثـار 
إيجابية لصالح دولة المهـاجر، عـلى اعتبـار أن 

ــوالهم  ــاجرين لأم ــل المه ــرتحوي ــة أم  ذو أهمي
اقتصادية كبيرة بالنسبة للدول المـضيفة ودول 

د المنشأ على حد سـواء، وفي هـذا الإطـار فقـ
أظهرت الدراسات أن الاقتصاد المصرى منـذ 

 القرن الماضى يعتمـد بـشكل كبـير سبعينيات
 .على تحويلات العاملين في الخارج

 
ــسياسية   ــل ال ــباب والعوام تــشكل الأس

عاملاً أساسيًا في الهجرة من الدول الناميـة إلى 
ـــساد  ـــسوبية والف ـــة، فالمح ـــدول المتقدم ال

حقوق الإنسان والقيود على حرية وانتهاكات 
التعبير وغياب الديمقراطية واستمرار قوانين 
الطوارئ كلها أمـور تـدفع في اتجـاه الهجـرة، 

 .وخاصةً لدى أصحاب التعليم العالي
 
حيث دأبت وسائل الإعـلام منـذ عقـود  

على رسم صورة متفائلـة للمهـاجر إلى أوربـا 
ظهرته في الغالب يحقق نجاحًا وإلى الغرب، فأ

منقطع النظير، ويصل للثراء الـسريع، وكلهـا 
 .أمور تدفع الشباب للمحاكاة

سـببًا  بالغرب الإعجاب الشديدكما يعد  
 من أسباب الهجرة للخارج، بعد الهوة أساسيًا

الكبيرة التي باتت تفصل بين القارة الأوربيـة 
وبـــين دول العـــالم النـــامي في النـــواحي 

صادية والتكنولوجية وغيرها، خاصةً أن الاقت
 بالمظاهر المادية بـصرف يُعجبالشباب عادةً 

النظـــر عـــن أخلاقيـــات المجتمـــع الأوربي 
 .وخصوصية مجتمعاتنا الشرقية

 
المؤثرة في ظاهرة الدوافع من أهم العوامل 

 خاصة ةالشرعية بصف  وغيرة عامةالهجرة بصف
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ــدوافع ــسية، ال ــة  النف ــت عاطف ــما تعمق فكل
 صَـعُبالارتباط بالموطن والارتباط بالأهـل 

اتخاذ قرار الهجرة رغما من أن الأسرة قد تدفع 
 بأبنائها للهجرة عمدا لتحسين مستوى الحياة،

 ة وقلـالاقتـصادية بعد غلبة الدوافع وخاصة
فرص العمل وارتفاع الأسعار وانعدام فرص 

س قـد يتراجـع وعـلى العكـ الحياة الكريمـة،
ر الهجـرة عنـدما ابعض الشباب في اتخـاذ قـر

يستــشعرون أنهــا قــد تــؤدى إلى إضرار أو 
 رغم مـا تحققـه مـن مكاسـب ةسلبيات أسري

كما تبرز أكثـر الـدوافع النفـسية في  اقتصادية،
 الافتقـار إلى مـعإحساس الفرد الذي يعمـل 

الحافز أو الباعث على التقدم في مجـال العمـل 
 إذا كان يبذل طاقتـه ةوخاص) إذا كان يعمل(

وإمكاناتـه دون أن يحقــق بــذلك أدنــى تقــدم 
أيـضا تمثـل المعانـاة التـى  و،معنوي أو مادي

 بحياتهيعيش فيها الشباب والتى تجعله يغامر 
 يمكن بمافي هجرة غير شرعية وهو على وعى 

مما يدفع  مخاطر أثناء هجرته،من  يتعرض له أن
لأســباب خطــى ات تدوافــعبــالقول إن هنــاك 

 الاقتصادية وأقوى من فكرة الثـراء الـسريع،
 :ل هذه الدوافع فيما يلىمويمكن أن نج

 وقـد يكـون الـداخليالـشعور بـالاغتراب  -١
ذلك ناتجا عن عدم القدرة على التكيف مع 

 . المجتمع المحيط به كأسرته وأصدقائه
الـشعور بالإحبـاط والعزلـة الاجتماعيــة  - ٢

عقلانى ووهم أحلام اليقظة والتفكير اللا

وحب المغامرة والقابلية للانخداع والميل 
إلى تصديق الشائعات حول بعض أوجـه 
القصور في المجتمع وما يمكن أن يحققـه 

 . الفرد من خارجه
ضعف الانـتماء لـلأسرة والمجتمـع نتيجـة  - ٣

قصور في برامج التنشئة الاجتماعية وضعف 
 . )الأسرة والمدرسة(ها هممؤسساتها وأ

 يفرزه الفقر الذيسرى عدم التماسك الأ -٤
ع ف تـدالتـيالمدقع لكثير من هـذه الأسر 

بأبنائهـا إلى البحـث عـن فـرص للحيــاة 
  .عةوشرمحتى إن كانت غير 

الحلم ببريق الحرية الذى يـراود الـشباب  -٥
  .حول العيش في أوربا

 تـدفع الفـرد للهجـرة أخـرىثمة دوافع  -٦
وهــى الرغبــة في محاكــاة  ،غــير الــشرعية

الثــراء الـذي أصــبح الـشباب المهـاجر و
  .)١٣(يتمتع به العائدون من الهجرة

 
من الملاحظ أن الهجرة لم تعد تقتـصر كـما  

 القـدرات ذويكانت في الماضي على الـشباب 
المحدودة، بل أصبح خيرة الشباب وأصحاب 
القدرات المتميزة يهاجرون هم الآخـرون وإن 

ة غـير شرعيـة مازالـت كانت هجرتهم بطريق
محدودة على اعتبار أن الـدول الأوربيـة تتـيح 

 .لبعضهم هجرة آمنة وشرعية
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على أى حال، فإن ما يدفع هؤلاء إلى الهجرة  

هو الإغراء التقني الذي توفره الشركات العالمية 
لهؤلاء الخريجين؛ حيث توجـد أحـدث المعامـل 

فـاق عـلى الأبحـاث، والإمكانيات الهائلـة للإن
ــز،  وهنــاك الرواتــب المجزيــة دون شرط أو تميي

المقابل اليأس مـن عمليـة إصـلاح الجهـاز  وفي
الإداري في مجال البحث العلمي، واليـأس مـن 

ــة ــي في إمكاني ــث العلم ــات البح ــق حري  تحقي
بلدانهم في إطـار إهـدار الحريـات الـسياسية في 

 ،ازفاروق الب. المجتمع، وفي هذا السياق يقول د
 الـذين هـاجروا ين المـصريالعلماءوهو من كبار 

ــا  منــذ ســتينيات القــرن المــاضي، ويــشغل حاليً
منــصب مــدير مركــز الاستــشعار عــن بعــد في 
جامعة بوسطن بعدما عمل لسنوات طويلة مـع 

 في مــشاريع »ناســا«وكالــة الفــضاء الأمريكيــة 
إن لكل عـالم «استكشاف القمر والفضاء، يقول 

صـة التـي دفعتـه إلى الهجـرة، وخبير أسبابه الخا
وهــذه الأســباب تــضاف إلى الأســباب العامــة 

 حيث لا احـترام للعلـم والعلـماء ولا ،المشتركة
ــي  ــث العلم ــداع،للبح ــن والإب ــالي فم  وبالت

الطبيعي أن يبحث العـالم وطالـب المعرفـة عـن 
 فيه شـعلة الحـضارة، عنـدما توجدالمكان الذي 

رة قبـل كان العالم العـربي يحمـل شـعلة الحـضا
مئات الـسنين كـان يأتيـه المفكـرون والخـبرات 
والعقول من كل حدب وصوب، وبما أن شـعلة 

 الغـرب فمـن الطبيعـي أن إلىالحضارة انتقلـت 

 المراكـز التـي تحتـضن إلىيهاجر الخبراء والعلماء 
 .)١٤(»هذه الشعلة

 
إن الحضارة الأوربية الآن فى أوج التقـدم  

 وكما نعلم فإن أيـة حـضارة لهـا والمدني لماديا
 ،أخلاقـيشقان أولهما شق مادى ثانيهما شـق 

ــتنوقــد  ــة بعــض الــشباب فُ  بالمظــاهر المادي
  .والعربي المصري

 عاما يذهب إلى ٤٠وقد كان الشباب منذ  
 بـما يـسمعه عـن تقـدم إعجابًاأوربا وأمريكا 

الحضارة الغربيـة لكـن الآن فى هـذا الوضـع 
نه يـذهب إلى هـذه الـدول إم اقتصاديا فالمتأز

 . للحصول على لقمة العيش وبناء المستقبل
عوامل فى أوربا تجعل ال هناك العديد منو 

 بها مثل الحرية الاجتماعية إعجابًاالشباب أكثر 
 وتوزيع الثـروات الاجتماعيالحقيقية والعدل 

من غير تحيز لشخص ما وعدم وجود عقبات 
وميــة وعــدم وجــود فى قــضاء المــصالح الحك
 . )١٥(واسطة فى فرص العمل


 

  
 العزف على وتيرة العيش الرغيـد وحلـم 
الثــراء والخــلاص مــن عــسر الحيــاة هــو مــا 
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ــير  ــرة غ ــصابات الهج ــا ع ــستعمله عمومً ت
 . صريالشرعية لاجتذاب الشباب الم

ــن  ــور م ــرة المحظ ــشباب فى دائ ــع ال  ويق
خلال اللجوء إلى سـماسرة الـسوق ومكاتـب 
الــسفريات غــير القانونيــة ووســطاء الهجــرة 
ـــة  والفـــساد الإداري والجماعـــات الإجرامي

 مـن كـل شـاب مـا نالمنظمة الذين يتقاضـو
 ألف جنيه للسفر، وتنتشر عـلى ٣٠يقرب من 

ــات  ــض محافظ ــا أو فى بع ــع ليبي ــدود م الح
لــصعيد عــصابات للنــصب عــلى الــشباب، ا

وتتقاضى منهم مبـالغ طائلـة بـدعوى تـوفير 
ــم  ــا ث ــا أو أورب ــم فى إيطالي ــل له ــرص عم ف
يهربون بهذه الأموال دون أن يحاسـبهم أحـد، 
وتنتهى رحلة الشباب إما بـالموت أو الـسجن 

 . والترحيل
 ونتيجة لعدم توافر الـوعى لـدى هـؤلاء 

عية يلقـون الشباب بمخاطر الهجرة غير الشر
ــوانئ  ــد الم ــم فى طــريقهم إلى أح حــتفهم وه
ــتن  ــلى م ــسفيرهم ع ــتم ت ــث ي ــة حي الإيطالي
مراكب قديمـة ومتهالكـة والنتيجـة غـرقهم 
وسط البحر المتوسط وحتى من ينجـو مـنهم 
ــوانين  ــا للق ــبر مخالفً ــا يعت ــصل إلى إيطالي وي
الإيطالية، ويتم إعادته مـرة أخـرى إلى أرض 

 بلـده مـرة أخـرى، الوطن مـرحلاً مهانًـا إلى
ــسوق  ــبحت ال ــشرعية أص ــير ال ــالهجرة غ ف

 . السوداء للاتجار بالشباب
 




 

 
 نـــشط بعـــض الـــشباب ٢٠٠٤ فى عـــام 
غــب فى الهجـرة غــير الــشرعية إلى المـصرى الرا

أوربا فى الزواج من مواطنات هذه الدول حتـى 
يتمتع بوضع قانونى مميز فور انضمام هذه الدول 
إلى الاتحاد ويـصبح بالتـالى مـن حـق مواطنيهـا 
التنقل بحرية بين دوله ثم التمتـع بجنـسية هـذه 

 . الدول فيما بعد
 لاحظت سلطات الأمـن المـصرية كثـرة 

اء من دول أوربا الشرقية إلى مـصر قدوم النس
بهدف الزواج من المصريين الراغبين فى السفر 
إلى أوربــا عــن طريــق وســطاء تــابعين لمافيــا 
الهجرة الدولية مقابل مبلغ من المـال يـتراوح 

 .  ألف جنيه٤٥ إلى ١٥بين 
 لم تكن وزارة الخارجية وسلطات الأمـن 
من لاحظ هذا الأمر، ولكن حكومـات هـذه 

نفسها تنبهت له وبدأت فى اتخـاذ عـدة الدول 
تدابير للحد منه، فراحت تغـير مـن قوانينهـا 
وتشريعاتها خاصة بعد انضمامها الفعلى العـام 
الماضى إلى الاتحاد لكى تتواءم قـوانين الهجـرة 
والجنسية لديها مع بقيـة دول الاتحـاد ولتـسد 
البـاب أمـام مثـل هـذه الطـرق التـى تحـاول 

 . تحقيق حلم الهجرةالالتفاف والتحايل ل
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 من الوسائل أيضًا تزوير تأشيرات الدخول 
إلى دول أمريكـــا اللاتينيـــة وبعـــض البلـــدان 

ــزول  ــلال الن ــن خ ــة م ــت«الأفريقي فى » ترانزي
مطــارات الــدول الأوربيــة، التــى مــا أن يــضع 
الشاب المصرى قدمه فيها حتى يـسارع بتمزيـق 

السفر التى يحملها ويطلب اللجوء إلى جوازات 
هذه الدول وعدم اسـتكمال رحلتـه إلى وجهتـه 

 . المنصوص عليها فى تأشيرة السفر
ــصابات  ــع ع ــسيق م ــتم بالتن ــك ي ــل ذل  ك
متخصــصة فى مثــل هــذا النــوع مــن عمليــات 
التزويـر، غـير أن ســلطات الأمـن فى مطــارات 
الدول الأوربية التفتت إلى هذه الطريقة فبادرت 

حيل هؤلاء إلى بلدانهم الأصلية مـرة أخـرى بتر
  ).١٦(وعدم السماح لهم بدخول أراضيها

  
تتمثل الآليـات المهنيـة لعمليـات الهجـرة 

 :غير الشرعية في
 .الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة 
 .وسطاء الهجرة والسماسرة 

 العمالـة للعمـل المكاتـب الوهميـة لإلحـاق 
 . بالخارج

 . الفساد الإداري 

أما طرق تهريب المهاجرين المـصريين غـير  
الشرعيين، فتتعـدد و تتنـوع هـذه الطـرق 

 :بواسطة الوسطاء والسماسرة من خلال

� 
وتتم عادة عن طريق التـسلل إلي ليبيـا أو 
الأردن، فعـــن طريـــق ليبيـــا يـــتم تهريـــب 

 دول حــوض البحــر الأبــيض المهــاجرين إلى
مالطا، واليونان، وإيطاليا، أما : المتوسط، مثل

عن طريق الأردن وسـوريا فعـادة مـا يكـون 
 .تهريب المهاجرين إلى قبرص أو تركيا

 
 وتتم عادة عبر البحار عن طريق لنـشات 
صيد، أو مراكب صغيرة إلى قبرص أو مالطـا 

 .ياأو اليونان أو إيطال
 

 وتــتم عــن طريــق التزويــر في تأشــيرات 
دخول الدول الأوربية، أو تقـديم مـستندات 
مزورة، للـتمكن مـن الحـصول عـلى تأشـيرة 
دخول إلى الدول الأوربية بطرق غير شرعيـة 

تزوير مراسلات الإنترنت، : وعلى سبيل المثال
 .أو شهادات الأرصدة بحسابات البنوك

جوا عـن طريـق تخلـف المهـاجر وقد تتم 
خلال الترانزيت في إحـدى الـدول الأوربيـة 

 ).دولة المقصد(
 وتؤكد الإحصائيات أن معظـم الـشباب 
الــذين يهــاجرون بطريقــة غــير شرعيــة مــن 
محافظــات الوجــه البحــرى خاصــة الغربيــة، 

 . والمنوفية، والشرقية، والدقهلية
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 وتعــد محافظــة الفيــوم أكثــر المحافظــات 
ارتفاعًا فى نسبة هجرة أبنائها لأوربـا، المصرية 

فمن أكثر القرى الفيومية التى اشتهرت بسفر 
حيــث تعــد ) تطــون(شــبابها إلى أوربــا قريــة 

الأشــهر عــلى مــستوى الجمهوريــة فى هجــرة 
الشباب منها خاصة إلى إيطاليا، حيـث يقـدر 

 آلاف شـاب ٦عدد أبنائها فى إيطاليا بحـوالى 
سـكان القريـة،  ألف نسمة هم إجمالى ٤٠من 

ويقال إن اسم تطون مأخوذ عـن اسـم أحـد 
شوارع إيطاليا، وتطلق القرية أسـماء إيطاليـة 

 . على المحال التجارية بها
ــما أن  ــاجرك ــشرعييالمه ــا إلى ينن ال  أورب

 صعوبات كثـيرة مـن بينهـا ونالغربية يواجه
ــدة  ــات الجدي ــدماج في المجتمع ــعوبة الان ص

ستوى وضعف مـستوى التأهيـل مقارنـة بالمـ
 ويزيـد مـن تعقيـد الأوربيـةالسائد في الدول 

 العلنـي وغـير العلنـيالأمور ظاهرة التمييـز 
ضد المهاجرين وأبنـائهم بـسبب زيـادة حـدة 

 في الدول ونظرتهم إلى المهاجرين عـلى البطالة
ومن شأن  ، سوق العملأنهم منافسون لهم في

ذلك أن يولد حساسيات ويساعد على شـيوع 
عائقا أمام انـدماج العـدد أحكام مسبقة تقف 

الأكــبر مــن المهــاجرين في مجــتمعهم الجديــد 
ــه ــشكلة  ،وتنميت ــب م ــال جوان ــن إجم ويمك

 غير المشروعة بالنسبة للمهاجرين غير الإقامة
 :الآتي الشرعيين في

ــة   ــة والبحري ــدود البري ــبر الح ــسلل ع الت
  . بالدولة بصورة غير مشروعةوالإقامة

 راميةإجدخول الدولة من خلال عمليات  
ــ ــة ةدولي ــراض مخل ــة للــترويج لأغ  منظم

  .بالأمن والأخلاق
تخلف من انتهت صلاحية إقامتهم ولم يتم  

  .تجديدها
تخلف من انتهت صلاحية تأشيرة زيارتهم  

  .عن مغادرة الدولة
 بــصورة غــير شرعيــة في يمــينتــشغيل المق 

  .أنشطة غير مشروعة
هلـة ؤأن معظم هؤلاء من العمالة غـير الم 

 يواجهون مشكلة عـدم إمكانيـة وبالتالي
 جـر،هإدماجهم في سوق العمل بدول الم

ـــافة ـــتلاكهم لأوراق إلى إض ـــدم ام  ع
ــرص  ــم ف ــيح له ــة تت ــستندات قانوني وم
العمــل لــذلك يلجــأون إلى الأعــمال 
الهامشية أو إلى طـرق أخـرى للحـصول 
على المال وقد تتفاوت هذه الطرق لتصل 

حــد الجريمــة إلى في بعــض الحــالات 
 .)١٧(المنظمة
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 يصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية 
نظرًا لطبيعـة هـذه الظـاهرة، ولكـون وضـع 
المهاجر الـسري يـشمل أصـنافًا متباينـة مـن 

 : المهاجرين فمنهم
الأشخاص الذين يـدخلون بطريقـة غـير  

ــة إلى دول الا ــسوون قانوني ــتقبال ولا ي س
 . وضعهم القانوني

ـــدخلون إلى دول   ـــذين ي ـــخاص ال الأش
الاستقبال بطريقة قانونية ويمكثون هنـاك 

 . بعد انقضاء مدة الإقامة القانونية
الأشخاص الذين يـشتغلون بطريقـة غـير  

 . قانونية خلال إقامة مسموح بها
 وتتضارب التقديرات بشأن الهجـرة غـير 

ل الدولية تقدر حجـم الشرعية، فمنظمة العم
مـن عـدد  % ١٥ – ١٠الهجرة السرية ما بـين 

المهاجرين فى العالم البالغ حـسب التقـديرات 
 مليـون ١٨٠الأخيرة للأمـم المتحـدة حـوالى 

شخص، وحسب منظمة الهجرة الدولية فـإن 
حجم الهجـرة غـير القانونيـة فى دول الاتحـاد 

 .  مليون فرد١.٥الأوروبى يصل نحو 
 المتحـدة أعـداد المهـاجرين  وتقدر الأمم

غير الشرعيين إلى دول العـالم المتقـدم خـلال 
 مليـون ١٥٥السنوات العشر الأخـيرة بنحـو 

شخص، وتقدر الإحـصاءات الدوليـة عـدد 
الــشبان المــصريين الــذين نجحــوا فى دخــول 
العديــد مــن دول الاتحــاد الأوروبــى خــلال 

 ألــف ٤٦٠الــسنوات العــشر الماضــية بنحــو 
 ألفًـا يقيمـون فى ٩٠ نحـو شاب، مـن بيـنهم

 . )١٨(إيطاليا بشكل غير شرعى
 وقد سجلت إحصائيات الأمن الإيطالية 
ــالى  ــام الح ــن الع ــع الأول م ــدها فى الرب وح

 زورقًـا محملـة ١٤استقبال سواحل كالابريـا 
 مهاجر غير شرعى معظمهم ١٥٠٠بأكثر من 

من المصريين، وبلغ إجمالى عدد المهاجرين غير 
 ٢٠٠٧ دخلـوا إيطاليـا عـام الشرعيين الذين

 مهـاجرًا، لقـى ١٤١٩عن طريق البحر نحـو 
 مهــاجر مــصرعهم فى البحــر المتوســط ٥٠٠

 مهـاجر فقـط خـلال ٣٠٢حتى الآن مقابـل 
 بأكمله، وتشير الإحـصائيات إلى ٢٠٠٦عام 

أن عدد الشباب المصريين الذين تم تـرحيلهم 
 ٢٠٠٦من دول جنوب أفريقيـا خـلال عـام 

ــغ  ــابا، و٦٧٤٨بل ــوالى  ش ــاك ح  آلاف ٨هن
شاب من إحدى قرى محافظات مصر يقيمون 

 . )١٩(فى ميلانو الإيطالية وحدها
 

 
عندما يتحول البحـث عـن عمـل إلى مقـبرة  

تلتهم شبابنا سواء كان من خلال غرقهم فى طريـق 
يـهم الهجرة غير الشرعية إلى أوربـا، أو القـ بض عل
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وعندما يصل عدد هـؤلاء ، على حدود تلك الدول
يـهم  الشباب ما بـين المـوتى غرقـا أو المقبـوض عل

 ألف شاب مصرى تـتراوح أعمارهـم ٥٠٠حوالى 
فإننـا نكـون أمـام مـشكلة ،  عاما٤٠ إلى ٢٠ما بين 

كبرى،وقضية هامة، فالبحث عن عمل يكون ثمنه 
جرة غير أن يدفع الإنسان حياته؟ ما أسباب تلك اله

الشرعية؟ وكيف نعالجها وما حكم الإسلام فيمن 
يموت ضحية تلك الرحلة غير المأمونة العواقـب؟ 

 طرحت القضية بكل جوانبها من الإسلامياللواء 
عـن دوافـع الـشباب لهـذه  :التـاليخلال التحقيق 

أن :  ذكر تقرير صادر عـن الأمـم المتحـدة،الهجرة
 يعود إلى ازدياد أسباب الهجرة الجماعية غير الشرعية

أعداد الشباب فى دول العالم الثالث وتناقص فرص 
العمل، إضافة إلى زيادة حدة الفوارق بـين الـدول 
الغنية والفقـيرة، كـما ازداد الـوعى بهـذه الفـوارق 
وأصبح السفر متاحا للجميع بسبب التقـدم الـذى 
حدث فى الاتصالات الدولية ووسائل الـسفر، فى 

 ه منافذ الهجـرة الـشرعية،الوقت الذى تقلصت في
وبالتالى يقع الشباب فى المحظور من خلال اللجوء 
إلى سماسرة السوق الذين يتقاضون من كل شـاب 

وتنتهـى رحلـة   ألـف جنيـه،٣٠يريد السفر قرابة 
 . الشباب إما بالموت أو السجن

 
من القرى التى اشتهرت بسفر شـبابها إلى 

التى تقع فى محافظة الفيـوم ) تطون(أوربا قرية 
وتعد أشهر قرية عـلى مـستوى الجمهوريـة فى 

هجرة الشباب إلى أوربا خاصة إيطاليا حيـث 
 آلاف ٦ ـفى إيطاليا بـ) تطون(يقدر عدد أبناء 

 ألـف نـسمة هـم عـدد سـكان ٤٠شاب من 
ن اسم تطون مأخوذ عـن اسـم إالقرية ويقال 

ء أحد شوارع إيطاليـا وأطلقـت القريـة أسـما
، إيطالية على محالها التجارية فيوجد محل عصير

وتتميز تطون بمبانيها الفاخرة وفيلاتها المتميزة 
ودريم روما وآخر ميلانو التى  جوهرة إيطاليا،

شيدها أبناؤها الموجودون فى إيطاليا، وتـشير 
الإحــصائيات إلى أن حجــم معــاملات أبنــاء 

 مليـون ١٠٠القرية لـدى البنـوك تزيـد عـلى 
ر بــسبب الــسفر إلى إيطاليــا ممــا أدى إلى دولا

ارتفاع أسـعار الأرض الزراعيـة والعقـارات 
بشكل ملحوظ حيث وصل قيراط الأرض إلى 

 ألف جنيه، ووصـل سـعر ١٧٥ما يقرب من 
المنزل فيها إلى نصف مليون جنيه كـما أن أقـل 

 ألف جنيه ١٠٠حفل زفاف فى تطون يتكلف 
ــة( ــماذج حي ــإن، )ن ــر ف ــب الآخ ــلى الجان  وع

الإحصائيات تؤكد أن معظم الـشباب الـذين 
 الغربيـة، يهاجرون بطريقـة غـير شرعيـة مـن

ــة، ــة والمنوفي ــشرقية والدقهلي ــات ،وال  محافظ
 . تذكر الإحصائياتمثلماالوجه البحرى 

 إطـسا كبيرة من قرى مركـز قرية تطون و
 العربيــة مــصر الفيــوم بجمهوريــة محافظــةب

 بالبلـدان ٤٠٠٠٠ويبلغ عدد سكانها حـوالى 
 لمحافظـة تقع في الجنـوب الغربـى ،التابعة لها

 اقتـصادها عـلى في هذه القرية وتعتمد الفيوم
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 تجــد في أنهــاالتجــارة وبعــض الزراعــات إلا 
ــسفر  ــيرة أن ال ــة الأخ ــارجالآون ــا للخ  أورب

 وتعتمـد هـذه مـصدر ثمـينوإيطاليا تحديدا 
 منذ الـسبعينيات إيطالياالهجرة إلى القرية على 

 كانـت هجـرة أولاً من القرن المـاضى لكنهـا 
 كان الشباب الأخيرة الآونةشرعية إلا أنها في 

يهاجرون بشكل غير شرعى عـبر البحـر مـن 
 واضحا في أعـداد تقلصا شهدت أنهاليبيا إلا 

المهــاجرين نظــرا لتــضييق الــسلطات الليبيــة 
 وتعـانى .شرعيين الـغير على المهاجرين الأمر

 الأموال ماليا حادا نظرا لوجود تضخماالبلدة 
 إلى زيادات جنونيـة في أدىلدى المواطنين مما 

 هناك وفى السنوات الأخـيرة الأراضيأسعار 
 التعليمى لهـا وكانـت المستوىلوحظ تدهور 

  .تعتبر نموذجا متميزا في محافظة الفيوم

� 
لفهم ظاهرة الهجرة غـير الـشرعية التـي  

أصبحت تقلق بال الحكومات المستقبلة لابـد 
 التـي يمكـن تلخيـصها في ،من تقصي أسبابها

 ،العوامـل الاقتـصادية: ثلاثة عوامل رئيـسية
 وذلـك ،، وعوامـل النـداءالعوامل المحفزةو

 : على النحو التالي
 

يــتجلى  :المـستوى الاقتـصاديالتبـاين في 
التبــاين في المــستوى الاقتــصادي بــصورة 
واضـــحة بـــين الـــدول الطـــاردة والـــدول 

هـذا التبـاين هـو نتيجـة لتذبـذب ، المستقبلة
زالــت ماوتـيرة التنميــة في هـذه الــبلاد التـي 

 عـلى الفلاحـة ااقتـصادياتهتعتمـد أساسـا في 
والتعدين وهما قطاعان لا يـضمنان اسـتقرارا 

ــار في التن ــاط الأول بالأمط ــرا لارتب ــة نظ مي
والثاني بأحوال السوق الدوليـة وهـو مـا لـه 

 . انعكاسات سلبية على مستوى سوق العمل
 

 فـإن ،خلافا لما نجده في دول الاسـتقبال 
 رغم الوضعية المتقدمة لمـا ،رافيجالنمو الديم

رافي في الــدول جيــسمى بالانتقــال الــديم
رتفعا نسبيا وهذا له انعكاس زال مما ،الموفدة

على حجم الـسكان النـشيطين وبالتـالي عـلى 
 .عرض العمل في سوق الشغل

وهكذا فإن البطالة تمـس عـددا كبـيرا مـن  
السكان وخاصة الشباب منهم والحاصلين عـلى 

ــة ــؤهلات جامعي ــة في . م ــسبة البطال ــدر ن وتق
وتبلـغ % ١٢المغرب عـلى سـبيل المثـال بحـوالي 

لحــضري، وفي الجزائــر تــصل في المجــال ا% ٢١
حسب المجلس الوطني % ٢٣.٧هذه النسبة إلى 

هـذا . في تونس% ١٥الاقتصادي والاجتماعي و
النـزوح إلى «الضغط على سـوق العمـل يغـذي 

 . خاصة في شكلها غير القانوني»الهجرة
 فـإن ،ومن أجل الحد مـن هـذه الظـاهرة 

ذلك يقتضي تنمية فاعلة ومستدامة قادرة على 
لي مليون فرصة عمل سنويا بالنسبة خلق حوا

 ٤٠٠(المغـرب : لدول المغرب العربي الثلاث
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 ألف فرصة ٥٠٠ ( الجزائر،)ألف فرصة عمل
 .)٢١() ألف فرصة عمل١٠٠ (وتونس ،)عمل
ومن انعكاسـات ظـاهرة البطالـة زيـادة  

حجم الفقر وقد بلغت نسبة الـسكان الـذين 
يعيشون تحت خط الفقر في المغـرب مـثلا مـا 

وهذه النسبة كانـت سـتزداد % ١٤ب من يقر
كثيرا لـولا التحـويلات والاسـتثمارات التـي 

 . يقوم بها المغاربة المقيمون في الخارج
ويشكل التباين في الأجور كذلك عـاملا  

ــى  ــرة حيــث الحــد الأدن ــز عــلى الهج للتحفي
ـــ ــوق ب ــور يف ــستوى ٥ إلى ٣للأج ــرات الم  م

ا الموجود في دول المغرب العربي، عـلى أن هـذ
 .الحد لا يحترم أحيانا من طرف أرباب العمل

ولكــن إذا كانــت الظــروف الاقتــصادية  
ــلى  ــز ع ــية في التحفي ــل أساس ــشكل عوام ت

ذلك لا يشرح كيـف أن الـبعض فإن الهجرة، 
يمر إلى مرحلة التطبيق دون الـبعض الآخـر، 
هذا يعني أن قرار الهجرة تـدفع إليـه عوامـل 

  .أخرى وهي أساسا اجتماعية ونفسية

� 
  : عواملةتتجلى أساسا في ثلاث
 

الذي يظهره المهاجر عند عودته إلى بلـده  
لقضاء العطلة، حيث يتفانى في إبراز مظـاهر 

 ،لـخإسيارة، هدايا، استثمار في العقار : الغنى

 .وكلها مظاهر تغذيها وسائل الإعلام المرئية
فـالثورة الإعلاميـة : لمرئـيآثار الإعلام ا 

التــي يعرفهــا العــالم جعلــت الــسكان حتــى 
الفقراء منهم يستطيعون اقتناء الهوائيات التي 

في عالم  تمكنهم من العيش عبر مئات القنوات
 .سحري يزرع فيهم الرغبة في الهجرة

 
فأوربا لا تبعد عـن الـشاطئ المغـربي إلا  

اني يمكـن رؤيتـه  كلم والشاطئ الإسـب١٤بـ
صحوا من الشاطئ المغربي الممتد مـن طنجـة 

 .إلى سبتة السليبة
إضافة إلى هذه العوامل الاقتصادية والمحفـزة،  

 . هناك عوامل أخرى مصدرها دول الاستقبال

 
 وهو رد ،إن حلم الهجرة هو نتاج الممنوع 

فعل أمام غلق الأبواب أمام الهجرة الـشرعية 
ة التـي تبنتهـا أوربـا في هـذا المجـال والسياس

والتي كانت لها آثار عكسية حيث أججت من 
وتيرة الهجرة السرية وجعلت كلفتهـا باهظـة 

 .بالنسبة للمرشح للهجرة
وهكذا أصبحت الهجرة مـشروعا مكلفـا 
واستثمارا يقتضي تعبئة مـصادر للتمويـل مـن 
أجل تحقيقـه مـن ديـون ومـن بيـع لـلأرض 

هذا ما يفسر كيفية إقبال  ،إلخ... والممتلكات
المهاجر غير الشرعي على أي عمل مهـما كـان 
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 لأنه في كل الحالات لا يقبل أن ؛مذلا وصعبا
 .يرجع خاوي الوفاض

ــب   ــود طل ــا إلى وج ــارة هن ــدر الإش وتج
ــذا   نــوعي ــتقبال، ه ــلى العمــل في دول الاس ع

الطلب يستجيب وفقا لمعايير كلفة تشغيل العامل 
ل صعبة حسب احتياجات ومرونته في قبول أعما

سوق العمل وغالبا ما تكون هذه الأعمال مؤقتة 
ب يصدر أساسا عن هذا الطل. ومنبوذة اجتماعيا

 .قطاعات كالفلاحة والبناء والخدمات
ــه   ــا يحتاج ــذلك م ــاجرون ك ــوفر المه وي

القطاع غير المهيكل من يد عاملة حيث يمثـل 
مـن النـاتج % ٢٥ و٢٠هذا القطـاع مـا بـين 

 .لإجمالي في دول القوس اللاتينيالمحلي ا


 

قال سكان إحدى قـرى محافظـة الغربيـة  
ن مئــات مــن شــبان القريــة إشــمالي القــاهرة 

انقطعت أخبارهم بعد سفرهم الشهر الماضي 
 دول أوروبية ضـمن رحـلات إلىفي طريقهم 

 .الهجرة غير الشرعية
نهــم إقريــة ميــت حبيــب وقــال ســكان  

 شـاب انقطـع اتـصالهم ٣٠٠أحصوا حـوالي 
بذويهم بعـد سـفرهم في فـوجين مـن أفـواج 

 .الهجرة غير الشرعية
ن كل مسافر ممـن انقطعـت أخبـارهم  وإ

دفع لوسيط هجرة غير شرعية يعيش في قريـة 

ن إو)  دولارا١٩٥٠(قريبة عشرة آلاف جنيه 
 ألـف ١٧أسرته وقعت أوراقا تلزمهـا بـدفع 

  .)٢٢(نيه أخرى بعد وصولهج
 أن مــصريين يعملــون في ليبيــا  وأضــافوا

 ١٨اتصلوا ببعض سكان القرية وأبلغوهم بأن 
من ضحايا مركب غرق في السابع مـن يونيـو 

 .حزيران أمام الساحل الليبي من أبناء القرية
 في منظمـة الهجـرة الدوليـة مسئولوقال  

  مهـاجرا١٥٠ مركبا يقل إنفي طرابلس بليبيا 
ــام  ــران أم ــو حزي ــن يوني ــسابع م غــرق في ال

ن السلطات الليبية انتشلت إالساحل الليبي و
 ٥١ إنوقالت مصادر أمنية مصرية ،  جثة٢٣

 .مصريا كانوا على المركب نجا منهم اثنان
 إلىويصل عدد سكان قرية ميت حبيـب  
 أخطـروا إنهـم وقال السكان ، ألف نسمة٣٥

 تلاحق ن مباحث الأموال العامةإالسلطات و
 .وسيط الهجرة غير الشرعية الذي هرب

ولاقى مئات الشبان المصريين حـتفهم في  
عــرض البحــر أو في الــصحاري في رحــلات 
الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضـية 
وألقى القـبض عـلى ألـوف غـيرهم وحـوكم 
البعض منهم وسجنوا في الدول التي هاجروا 

ين منها أو من  بلادهم مُرحلإلى أو أُعيدوا إليها
 .الدول التي اختاروها محطات على الطريق

 البطالــة تــدفع شــبانا إنويقــول خــبراء  
 مـسئولينمصريين للهجرة غير الشرعية لكن 
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 المهاجرين غير الشرعيين إنورجال دين قالوا 
 .يحركهم الطمع

� 
بجـوار كـوخ حين يقام منزل فاخر فجأة  

في قرية تدب الغيرة في نفـوس مـن يـسكنون 
الكوخ ويسعون لفعل الشيء الذي فعلـه مـن 

 . فيلا أو منزل فاخرإلىحَوَلوا كوخهم 
 يلاتوشيد شـبان مـصريون ألـوف الفـ 

والمنازل الفاخرة في قرى بمـصر في الـسنوات 
الماضية بعد أن أمكـنهم الهجـرة بـشكل غـير 

روا وعملــوا  دول أوروبيــة اســتقإلىمــشروع 
 . ذويهمإلىفيها وأرسلوا ألوف الدولارات 

لكن حلم الثراء السريع الـذي تفجـر في  
قرى استقر بعض أبنائها في دول أوروبيـة مـا 
زال يغري ألـوف الـشبان المـصريين بالاتجـاه 
ــا  ــون له ــي يتعرض ــاطر الت ــرغم المخ ــا ب غرب
وتتسبب في وفاة كثيرين أثناء رحلات الهجرة 

 . غير الشرعية
ــة ميــت الكرمــا بمحافظــة   وتُعــرف قري

الدقهلية شمالي القاهرة بأن أبناءهـا يـسافرون 
 .إيطاليا إلى

أحـد أبنـاء )  عاما٣٠(وقال ياسر الحداد  
كان لي أصـدقاء سـافروا عـن طريـق : القرية

وعندما شاهدت الثـراء الـذي ظهـر . مهرب
 قـررت إيطاليـا إلىعلى أسرهم بعد وصـولهم 

وقـال الحـداد . لمهربالسفر باتفاق مع نفس ا

ــع إ ــه دف ــف جنيــه ٢٨ن )  دولار٥٢٠٠( أل
 .للمهرب

 محطـات إحـدىلكن الشرطة في بلغاريا  
الرحلة ألقت القبض على الحداد بعـد أن ظـل 
في انتظــار منــدوب المُهــرب في الــشارع لمــدة 

وقُدم للمحاكمة ومنح مهلة ثلاثة . عشرة أيام
أيام لمغادرة البلاد لكن مندوب المُهـرب جـاء 

 . حدود اليونانإلىبعدها واصطحبه 
 مصريا مـن ١١كان معي : ويقول الحداد 

سار بنا مندوب آخـر للمهـرب . قرى أخرى
في الصحراء في اليونان لمدة ثلاثـة أيـام مـات 

 .خلالها ثلاثة منا
 الشرطة حاصرتهم بعـد إنويقول الحداد  

 أول مزرعة في اليونان وأجـبرتهم إلىوصولهم 
يا وهناك تمكنت الشرطة من  تركإلىعلى السفر 

 .القبض عليهم أيضا برغم اختبائهم في المقابر
 بعـد رحلـة إيطاليا إلىوأضاف أنه وصل  

عذاب اسـتمرت ثمانيـة أشـهر ظلـت أسرتـه 
 .خلالها تستدين وتسلم المُهرب أموالا إضافية

لكن ضاع العذاب مع أول مبلـغ : وتابع 
ــق  ــسة طواب ــن خم ــا م ــت بيت ــيته وبني تقاض

ــتريت ــلاث واش ــد ث ــيرة بع ــة أرض كب  قطع
سنوات من الغربـة لكـن اضـطررت للعـودة 

 .لمرض زوجتي
ويسافر أبنـاء قريـة بـساط كـريم الـدين  

.  اليونــانإلىبمحافظــة الدقهليــة في الغالــب 
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 ثمن فدان الأرض في القرية إنويقول السكان 
 إلى ألـف جنيـه ٨٠ارتفع خلال سنوات مـن 

لات مليون ونصف المليون جنيه بسبب تحـوي
 .أبناء القرية من المهاجرين غير الشرعيين

وفي القرية يظهـر التفـاوت صـارخا بـين  
الفلل والمنازل الفاخرة التي بناها من هاجروا 

 أوربـا والأكـواخ التـي إلىبشكل غير شرعي 
يقيم فيها فقراء لم يتيسر لأبنائهم بعـد الـسفر 

 . دولة أوربيةإلى
وفقدت قرية بساط كريم الدين عشرات  

من أبنائها في رحلات الهجـرة غـير الـشرعية 
 مـن أبنـاء ١٦ومـا زال .  ماتوا غرقا١٦منهم 

القرية في عداد المفقـودين بعـد رحلـة هجـرة 
 .)٢٣(غير شرعية لا يعرف مصيرها

ومن بـين الـضحايا أشـقاء لكـن بعـض  
أسرهم ما زالت تصر على إرسال من بقي من 

 حيـث العائــد فى الأبنـاء في نفـس الـرحلات
 . رهم أكبر من الموتنظ

وفي محافظة الفيوم جنوب غـربي القـاهرة  
 إلىامتلأت قرية تطـون التـي يهـاجر أبناؤهـا 

وعــلى .  في الغالـب بالمنــازل الفـاخرةإيطاليـا
خلاف الحال في معظم القرى المصرية توجـد 

، في تطون مكاتب لصرف العملات الأجنبيـة
ن الأرض، وإ السكان لم يعـودوا يزرعـون إن

نــه لـيس هنــاك تقريبــا أسرة في لأ كثــير المـال
 .إيطاليا إلىالقرية لم يسافر أحد أبنائها 

ــسكان   ــول ال ــدثت في إنويق ــالاة ح  مغ

 ثلاثـة إلىالمهور وقد تـصل شـبكة العـروس 
 .كيلوجرامات ذهب

 الطبيبــة أو مــن إنوقــال أحــد الــسكان  
تحمل مؤهلا جامعيا آخر يمكن أن توافق على 

 كـان إذاا أقـل منهـا زوج يحمل مؤهلا تعليمي
 . من المهاجرين غير الشرعيين

�
 

 واعتبر  نحبهم،ا شخصً أربعينقضى نحو  
ثـر إ آخـرين في عـداد المفقـودين، ةمائحوالي 

غرق مركب يحمـل مهـاجرين غـير شرعيـين 
 الليبيـة، وذلـك حـسبما ذكـر السواحلقبالة 

 .  مصريأمنى مسئول
 تقريـر إلىمنـي اسـتنادا  الأالمسئولوقال  

 المركـب كـان في إن المصرية في ليبيـا ةللسفار
 غـرق بعـد إنـه، إيطاليـا إلىطريقه مـن ليبيـا 

 ١٠٠مغادرته ميناء الزوراء الواقع عـلى بعـد 
/  مـن يونيـو٧كيلو متر غربي طرابلس في الــ

 . م٢٠٠٨عام حزيران 
ــه  وإن  ١٥٠ المركــب كــان يحمــل عــلى متن

 شخصا ٥٠ا من جنسيات مختلفة، وبينهم شخصً 
مصريا من مدينة الزقازيق المصرية عندما غـرق 

وما .   قبالة السواحل الليبيةا كيلو مترً ٦٥على بعد 
ومـن . تزال عملية انتشال الجثث الطافية جارية

بين الجنسيات التي كان يحملها المركـب مغاربـة 
 . نون، وجزائريووصومالي
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 المصرية الحكومية هرامالأوقالت صحيفة  
 عبد المتجلي هو عامل من مدينة الشرقية في إن

حــد  دولار لأ٢٠٠٠نــه دفــع إدلتــا مــصر، و
العاملين بتهريب المهاجرين في العاصمة الليبية 

 . إيطاليا إلىجل تهريبه أطرابلس من 
ولم تستطع السلطات الليبية التعرف عـلى  

هويات كل الغرقى بسبب حالة التحلل التـي 
 . همث جثأصابت

ــسواحل   ــبر ال ــةوتعت ــة الإيطالي ، خاص
جزيرة لامبدوسـا الـصغيرة الواقعـة جنـوب 
صقلية، من المقاصد المفضلة للمهاجرين غير 

 الـذين يتكبـدون المخـاطر الأفارقةالشرعيين 
  .أفضل في حياة أملاً 
ا غــير شرعــي مــن  مهــاجرً ٢٦ أنيــذكر  

تـشرين الثـاني / مصر قـد غرقـوا في نـوفمبر
آب / أغـسطس وفي ،ضي في حادث مشابهالما

ا  مهـاجرً ٩١الماضي انتشلت البحرية المصرية 
 بعـد إيطاليـا إلىغير شرعي كانوا في طريقهم 

 . انقلاب قاربهم بسبب موجات البحر العاتية

�
 

 

ن ظـاهرة الهجـرة غـير  مما لا شـك فيـه أ
الشرعية هى مرحلة أولى من مراحـل ظـاهرة 
الاتجار بالبشر فهناك علاقة سببية متبادلة بـين 

 . الأولى والثانية

 فـــالهجرة غـــير الـــشرعية لهـــا آثارهـــا 
 الـسلبية عـلى المـستوى الـدولى، اوانعكاساته

 . وعلى المستوى المحلى على حد سواء
مـصر  فعلى المستوى الدولى تضر بـسمعة 

حيث تصنف باعتبارها من الـدول المـشجعة 
لحركة الهجرة غير الشرعية، وفى ذات الوقـت 
تــصنف أيــضًا باعتبارهــا مــن ضــمن قائمــة 
ــة  ــشجعة لحرك ــشر والم ــصدرة للب ــدول الم ال
الاتجار بالبشر، الأمر الذى دفـع بـبعض دول 
حوض البحر الأبـيض المتوسـط إلى التلـويح 

 غـير بـإدراج اسـم مـصر عـلى قائمـة الـدول
ــار  ــة الاتج ــع ومكافح ــال من ــة فى مج المتعاون
بالمهاجرين غير القانونيين، ولهـذا تعـد مـصر 
من الدول المتضررة من الهجرة غـير القانونيـة 
ومدى ارتباطاتها بالاتجار بالبشر لما يمكـن أن 
يلحق بها من نتائج سلبية فضلاً عن مجموعـة 

 : من الآثار الأخرى ومنها
ــذى تح -١ ــشديد ال ــوجس ال ــذه الت ــه ه دث

الظاهرة لدى سلطات الـدول الأجنبيـة 
وخاصة الأوربية، الأمر الذى أصبح معه 
حصول الشباب على تأشيرة دخول إليها 

 . بطرق شرعية بالغ الصعوبة
ــير  -٢ ــرة غ ــاولات الهج ــن مح ــيرًا م أن كث

الشرعية يكـون مـصيرها الفـشل، فإمـا 
الغرق فى البحر أو القبض على المهاجرين 

لـــبلادهم أو وتـــرحيلهم مـــن جديـــد 
 . إيداعهم السجون



 
 

 

  
 

 

�� 

ــصالح  -٣ ــية والإضرار بم ــداعيات سياس ت
مصر، حيث إن انتشار هذه الظاهرة بـين 
الشباب المصرى يعكس توجهات دوليـة 

ــا  ــصر باعتباره ــاه م ــيرة تج ــلى -خط  ع
 مـن الـدول المـشجعة -خلاف الحقيقـة 

لحركة الهجرة غـير الـشرعية، ومـا يرتبـه 
ــا أو ــات عليه ــن التزام ــف م ــذا الموق  ه

 . احتمال فرض تدابير عقابية
أن عمليات تهريب المهـاجرين يمكـن أن  -٤

تعرض للخطر حيـاة أو أمـن المهـاجرين 
 . المعنيين

قد تؤدى زيادة وتنامى حركة الهجرة غير  -٥
الـشرعية إلى خلــق شـعور معــادٍ لهــؤلاء 
المهـاجرين حيـث يمثلـون قـوة تنافـسية 
ــاء دول المهجــر فى ســوق العمــل  لأبن

 . يةبصورة غير قانون
تساعد هذه الهجرة على ارتفاع معـدلات  -٦

ــدرات  ــرائم المخ ــة ج ــة، وخاص الجريم
وممارسـة الـدعارة نتيجـة تـورط هـؤلاء 
ــير قانونيــة  ــشاطات غ ــاجرين فى ن المه
لحساب السماسرة والوسـطاء المحترفـين 

 . الذين ساعدوهم فى الهجرة
أن الهجرة غير الشرعية قد تـشكل خطـر  -٧

ــاج ــد المه ــير ض ــل كب ــارة رد فع رين إث
 . واللاجئين الشرعيين

 

اللواء محمد سعيد مـساعد  وهو ما يؤكده 
وزير الداخلية ومدير عام المباحـث للأمـوال 

إن الهجرة غير المشروعة هـى الـسوق : العامة
ن هذه السوق لها إالسوداء للاتجار بالشباب و

آليات كثـيرة منهـا المكاتـب الوهميـة لإلحـاق 
الـسماسرة العمالة بالخارج ووسـطاء الهجـرة و

ــساد  ــصابات الإداريوالف ــات والع  والجماع
الإجرامية المنظمة ويتركز أغلبهم فى محافظات 

  .الوجه البحرى
 عديـدة لتهريـب طرقًاويضيف أن هناك  

المهاجرين غير الشرعيين منها الطـرق البريـة 
عن طريق التسلل إلى ليبيا حيث يـتم تهريـب 

عـن ومالطا واليونـان و المهاجرين إلى إيطاليا
ــب المهــاجرين إلى  ــق الأردن يــتم تهري طري

 . قبرص أو تركيا

نـه تـم أ: ويوضح مـساعد وزيـر الداخليـة 
 محاولة لتهريب الـشباب كـما ٢٠ من ضبط أكثر

 شابا كانوا يحاولون التسلل ٨٨٢٦تم استرجاع 
 ٢٠عبر الحدود المصرية وكانت أعمارهم ما بـين 

 سنة وهم من المؤهلات العليـا والمتوسـطة ٤٠و
ــة  ــوم والدقهلي ــات الفي ــن محافظ ــبهم م وأغل

  .والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية

ويطالب بأهميـة تنـاول أجهـزة الإعـلام  
لهذه الظـاهرة الخطـرة وتوعيـة الـشباب مـن 
مغبة الوقوع فى مصيدة مافيـا التـسفير وعـلى 
الدعاة والأئمة المشاركة بدور فاعـل لمقاومـة 

دروسـهم هذه الظاهرة من خـلال خطـبهم و
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 التى تعمل عـلى الاجتماعيةكذلك المؤسسات 
توفير فرص عمـل للـشباب مثـل الـصندوق 

 فعلــيهم المــشاركة بجهــد فاعــل الاجتماعــي
  .للقضاء على هذه الظاهرة

الحميد رئـيس شـعبة   رشدى عبدشيروي 
: توظيف العمالة بمصلحة الجوازات والهجـرة

 مكتبا شرعيا لتسفير العمالة ٣٢٥هناك إلى أن 
الخارج ولكن السوق بها أضعاف هذا العدد ب

من الذين يقومون بتسفير العمالة عـن طريـق 
ن يتبعون طرقا غـير يالوسطاء أو سماسرة آخر

 . شرعية فى تسفير الراغبين للعمل بالخارج

لذلك فقد تقـدمنا بالعديـد مـن المـذكرات  
التى تقـدم حلـولا لمعالجـة هـذه الظـاهرة مـن 

قــوى العاملــة ووزارة الواقـع العمــلى لــوزارة ال
الداخلية كان مضمونها عـدم إصـدار أذونـات 

 يحمل عقـد فرصـة عمـل لمنعمل للخارج إلا 
صادرة من وزارة القوى العاملة أو مـن إحـدى 
شركات العمالة المرخصة من القوى العاملة مـع 

 . )٢٤(مراعاة ختم العقد من وزارة القوى العاملة
بها هذا ورفض جميع الطلبات التى لا يتوافر  

 ويتم صدور قرار بذلك تعمل به الإدارة ،الشرط
 وهذا ،العامة لتصاريح العمل بفروعها المختلفة

القرار يتماشى مع قانون العمل الموحد ولائحتـه 
 الذى ٢٠٠٢ لسنة ١٣٥التنفيذية الصادرة برقم 

ينص على عدم التعامل إلا مع الجهات الشرعية 
عامل الـذى  لأن ال؛المرخص لها بمزاولة النشاط

يسافر إلى أية دولة عربية يسافر من أجل العمـل 
 . وليس من أجل الإقامة

ويضيف حامـد الحديـدى رئـيس شـعبة  
تــصاريح العمــل بــوزارة الداخليــة فــرع 

ن تقنــين تــسفير العمالــة وتفعيــل  أ:الدراســة
ــانون  ــسنة ١٢الق ــد ٢٠٠٣ ل ــصديق عق  وت

العمل من وزارة القوى العاملـة يقـضى عـلى 
شكلة تسفير العمالـة عـبر قنـوات من م% ٧٠

فهذه الظاهرة لها آثار سلبية عـلى  غير شرعية،
  .شركات توظيف العمالة

أحمـد المجـدوب . ديفـسروبرؤية اجتماعيـة 
أستاذ علم الاجتماع بالمجلس القومى للبحـوث 

دفع  الأســباب التــى تــ- الاجتماعيــة والجنائيــة 
الشباب إلى الهجرة غير الشرعية وتحمـل مخـاطر 

أحلام كاذبة بتحقيق ثروة كبـيرة مـن بأنها يرة كب
وفى النهايـة يكتـشف . المال خلال سنوات قليلة

 أن هذا سراب ويخسر الكثير مـن وقتـه ومالـه،
ويتعرض لإهانات بالغة تترك آثـارا نفـسية لـن 

 . )٢٥( يتخلص منهاأنيستطيع بسهولة 

فهؤلاء الشباب المهـاجرون بطـرق غـير  
 فى أعـمال رديئـة مشروعة يعمل البعض منهم

وغــير مــشروعة كتجــارة المخــدرات أو بيــع 
الوقـت  الصحف الجنسية ويتعرضون طـوال

لمطاردة الشرطة وابتزاز أصحاب الأعمال وفى 
أو الترحيـل إلى  النهاية يكون مصيره السجن

 ويجسده ويؤكده العديد من الدراسـات مصر
ــن  ــشرعية هــى مرحلــة م أن الهجــرة غــير ال

 . مراحل الاتجار بالبشر
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 قام المركز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة 
والجنائيــة بالقــاهرة بدراســة ميدانيــة لبحــث 
ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب المصري، 

دمة لتحقيــق أهــداف وكانت الأداة المـستخ
تلك الدراسـة هـي اسـتمارة اسـتبار شـملت 

 وهـم الـشباب –ثمانية جوانـب للمبحـوثين 
المهاجر بطرق غير الشرعية بمحافظتي الفيوم 

 : وتلك الجوانب هي –والدقهلية 
ــية، -١ ــات الأساس ــروف -٢ البيان  الظ

 -٤ ظروف العمل قبل الهجـرة، -٣المعيشية، 
وعـي المبحـوث  -٥أسباب السفر ووسائله، 

 -٧ وصف رحلة السفر، -٦بظروف السفر، 
 تقيـيم -٨الإجراءات اللاحقة على الترحيل، 

 . خبرة الهجرة
ــة  ــصائص الاجتماعي ــم الخ ــاءت أه وج
والاقتصادية للمهاجرين من شباب المبحوثين 

 : على النحو التالي
كان الذكور هم الفئة الأكثر بالهجرة غـير  -١

 عينـة مـن % ٩٩.٨الشرعية بنسبة بلغت 
 . الدراسة

 حتـى ٢٠كان المهاجرون من الفئة العمرية  -٢
 %. ٥٩.١كثر بنسبة  سنة هم الأ٣٥أقل من 

 

كان معظم المهاجرين غير الشرعيين مـن  -٣
  %. ٨٩.٩الريف بنسبة 

ـــة  -٤ ـــحاب الحال ـــاجرون أص ـــان المه ك
هـم الأكثـر بنـسبة » أعـزب«الاجتماعية 

٦٧.٥ .%  
» ٦- ٤«كان عدد أفراد الأسر للمهـاجرين  -٥

 %. ٤٦.١اد للأسرة في المقدمة بنسبة أفر
كانت الأسر النووية هي الأغلبيـة بنـسبة  -٦

٨٢ .%  
ــة للمهــاجرين  -٧ ــت الحالــة التعليمي كان

الأكثــر » حاصـل عــلى مؤهـل متوســط«
  %. ٥٣بنسبة 

كانت المهنة الغالبة للمهاجرين من عينـة  -٨
  %. ٤٦.٨بنسبة » الحرفيين«الدراسة 

بـل كانت نوعيـة الـسكن للمهـاجرين ق -٩
هي الغالبة بنسبة » بيت ملك«السفر هي 

٧٨.٨ .%  
كانت عدد الغرف بالمسكن للمبحوثين  -١٠

ــاجرين  ــن المه ــسبة » ٦ – ٤«م ــرف بن غ
ــزل  %٦٧.١ ــساحة المن ــت م ــد كان ، وق
  %. ٣٦.٥ فأكثر بنسبة ٢م١٥٠

ـــسكن  -١١ ـــدمات بالم ـــوافر الخ ـــان ت ك
ــاجرين  ــاه «للمه ــاء -مي  صرف - كهرب

متـوفرة بـصور مـستقلة بنـسب » صحي
 -% ٨٥«تفــاوت وهــي عــلى الترتيــب م

٦٥.٥ -% ٨٥.٧%« . 
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كان هناك من بين المهاجرين مـن عينـة  -١٢
 -% ٣٠.٣مبـاني «الدراسة مـن يمتلـك 

 . »%١٧.٥ مواشي-% ٢٩.٨أراضي
كانت أهم أسباب ترك العمل واللجوء  -١٣

 الأجـــر مـــا -الـــسفر «للهجـــرة هـــو 
 .)٢٦(»بيكفيش

--------  


� 
سوف نتناول خلال هذا الفصل موقـف  

مـن الدولي خاصـة الموقـف الأوربي التشريع 
الاتفاقيات ، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية

والمعاهـــدات والبروتوكـــولات الدوليـــة 
، وذلـك والإقليمية بشأن الهجرة غير الشرعية

 :على النحو التالي


� 
 الاتحـادتسعى المفوضية الأوربيـة لـدول  

ــر تــشريعات هامــة تخــص إلىالأوربي   تمري
 وتنـوي ،المهاجرين غـير الـشرعيين في أوربـا

ــل  ــن أج ــان الأوربي م ــلى البرلم ــها ع عرض
ــا ــصادقة عليه ــد . الم ــشريعات توح ــذه الت ه

وربي إزاء  الأالاتحـادالـسياسة المتبعـة في دول 
 وذلـك ؛قضايا اللجوء والهجرة غير الـشرعية

من أجل صد التيار المتدفق من المهاجرين غير 

الشرعيين الـذين يتوافـدون مـن كـل حـدب 
. وصوب خـصوصا مـن دول العـالم الثالـث

ــة الهجــرة  التــشريعات المقترحــة تــنظم عملي
وتبــاشر في الــتخلص مــن الكــم الهائــل مــن 

خـلال الـسماح المقيمين غـير الـشرعيين مـن 
للقضاء الأوربي بحجـز المهـاجرين الـذين لا 

 رسـمية لفـترات متفاوتـة لا أوراقًـايملكون 
. شهرا قبل تـرحيلهم) ١٨(ا على ـزيد مدتهـت

كما أن الـذي يرحّـل مـن أي دولـة مـن دول 
 إلاّ بعد فترة أوربا إلى لا يحق له العودة الاتحاد

 . لا يقل مداها عن خمس سنوات

لتشريعات المزمـع طرحهـا  هذه اأنرغم  
 احتجاجـاتعلى البرلمان الأوربي قـد لاقـت 

شديدة من قبل المنظمات الإنسانية التـي تهـتم 
ــابحقــوق الإنــسان في   كمنظمــة العفــو أورب

 إلى إضـافة أخـرى إنـسانيةالدولية ومنظمات 
معارضة بعض ممثلي الأحزاب داخل البرلمـان 

 وحـزب الخـضر الاشتراكيالأوربي كالحزب 
دة هـذه التـشريعات، فإنـه مـن المتوقــع لمـسو

مصادقة البرلمان الأوربي على بنودها وربما مع 
 . بعض التحويرات

قد يتساءل البعض عن الدواعي والأسباب  
تلـك التـي دعـت المفوضـية الأوربيـة لإصـدار 

 في الوقت الحـاضر؟ والجـواب ربـما التشريعات
 : يكمن في النقاط الرئيسية التالية

وات العـشر المنـصرمة لقد شهدت الـسن -١
زيــادة مطــردة في عــدد المهــاجرين غــير 
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 حيث وصل عددهم ، أورباإلىالشرعيين 
ــوم  ــلى إلىالي ــد ع ــا يزي ــين ) ٨( م ملاي

 اقتـصادياشخص، وهذا ما يولـد مأزقـا 
ــا  ــاوأمني ــينواجتماعي ــد الأوربي ن إ.  عن

ــير  ــين غ ــن المقيم ــى م ــة العظم الغالبي
الشرعيين يعملون في السوق السوداء ممـا 
يفقــد الدولــة حــصتها الــضرائبية التــي 

كما . تجنيها عادة ممن يعمل بصورة رسمية
أن تفشي الجرائم بين البعض مـن هـؤلاء 
يعرض أمن الدولة بشكل عام والمـواطن 

مكافحـة . الأوربي بشكل خاص للخطر
ـــاددول  ـــرة غـــير الاتح  الأوربي للهج

الشرعية يعني في نظرهم تقلـيص فـرص 
 وكذلك تأمين الجريمة بمختلف أنواعها

ومتابعة مصادر تمويل الدولة الماديـة مـن 
 . خلال القضاء على السوق السوداء

 الأوربي جعـل الاتحادفتح الحدود بين دول  -٢
حركة العمالة الأوربيـة سـهلة وفي متنـاول 

 دول أوربـا إلىالأيدي العاملة الوافدة . اليد
 الشرقية كثيرة وتفـي أورباالغربية من دول 

ريخ هـذا االتـ.  حد مـاإلىبية بالحاجة الأور
اليوم يعيد نفسه في أوربـا، فكـما احتاجـت 

 إلى من القرن المنـصرم الستينياتإبان أوربا 
 إلى عاملة أجنبية فإنها اليوم تحتاج أيـضا أيدٍ 

هذه الأيدي العاملة بسبب التطـور التقنـي 
إلاّ أن أربـاب الأعـمال سـابقا كـانوا . فيها

 ماهرة من أجـل  عاملة غيرأيدٍ  إلىيحتاجون 

ـــع  ـــاجم أو مـــصانع تجمي العمـــل في المن
 إلىالسيارات، أما اليوم فان أوربـا بحاجـة 

عمال ماهرين من أجل زيادة قدرة المجتمـع 
 متـوافرةهذه الأيدي . الأوربي على المنافسة

في شــعوب أوربــا الــشرقية ممــا يجعــل 
ــتعانة ــدٍ  الاس ــارج دول بأي ــن خ ــة م  عامل

 .  غير ضروريأمرًا الاتحاد
الأعداد المتزايدة من المهاجرين الشرعيين  -٣

د خللا في ولَّ توغير الشرعيين في أوربا قد 
فـالأوربيون . التركيبة السكانية الأوربيـة

 بيـنما تتكـاثر بـبطءبشكل عام يتكاثرون 
الجاليات الأجنبية الوافدة من دول العالم 

ــرد ــزخم مط ــث ب ــزمن . الثال ــرور ال بم
عــن بــين رافي يُ جسيحــصل خلــل ديمــو

صاعد لوغـارتمي واضـح عنـد الأقليـة ت
الوافدة ونقصان مـشهود عنـد الأغلبيـة 

هذا التخلخل في . من السكان الأصليين
النسب السكانية بـدأ يولـد قلقـا ظـاهرا 
ــصوصا أن  ــد الأوربيــين خ ومــستترا عن
الصعود المتـسارع في الـسكان يحـصل في 
ــاجس  ــوي ه ــا يق ــسلمة مم ــات الم الجالي

 .  أوربا»سلمةأ«ظاهرة 
ربا تعي جيّـدا ملابـسات هـذا المـأزق أو 

ــرّ  ــا م ــرين متــضادين أحلاهم ــين أم لكنهــا ب
فإمــا تعـويض النقــصان الحاصــل ! كـالعلقم

بالولادات الأوربية بولادات إسـلامية وهـذا 
 أو »سلمةالأ« من خطر ظاهرة الاقترابيعني 
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القبول بخطر فقدان التوازن بـين الـشيخوخة 
ن والشباب وهو أمـر مـضر بـصناديق الـضما

 . الاقتصادي ومستقبل أوربا الاجتماعي
لم يجـد عقــلاء الـسياسة الأوربيــين وســيلة  
ة لحل هذا الإشكال غير مسك العصا من حناج

طرد الأعـداد . وسطها فإن خير الأمور أوسطها
الهائلة من الوافدين سـوف يقلـل سرعـة تكـاثر 
الجاليات الأجنبية من جهة وسوف يضمن رفـد 

خم متـزن مـن خـلال مجتمع الشباب عندهم بز
هـذا الأمـر سـيفي . الجاليات المقيمة قانونيا فيها

 المستقبلية في والاقتصادية الاجتماعيةبالمتطلبات 
 .  حد ماإلىالمجتمع الأوربي 

أصـبحت عمليــة مكافحــة الهجــرة غــير  -٤
الشرعية مطلبا جماهيريا أوربيا هذا اليوم، 
حيــث بــات ذلــك واضــحا مــن خــلال 

اسيين الـذين  الناس حـول الـسيالتفاف
ــرة أو  ــة الهج ــعارات مكافح يرفعــون ش

. يبعثون إشارات متطرفة ضد الأجانـب
هذا المطلب الجماهيري إن لم يلبّ من قبل 

ن القوى المتطرفـة إالسياسيين المعتدلين ف
والعنصرية سوف تتبناه وتنطلق من أجله 
مما سيرفع رصيد أصواتها بـين الأحـزاب 

ن إعادة وهذا ما يحفز المخاوف المستترة م
 ! ريخ نفسهاالت

ــدى تملمــل   ــي عمقــت م ــباب الت الأس
الأوربيين من الأجانب بشكل عـام والمـسلمين 
ــاص في الــسنوات العــشر  ــنهم بــشكل خ م

: المنصرمة قد لا تخفى على أحد وتتلخص بما يلي
يتخوف الكثـير مـن الأوربيـين مـن الأجانـب 

 عنـد الاجتماعيـةبسبب تفشي بعض الأمـراض 
جود هوة ثقافية واسـعة بـين البعض أو بسبب و

هذه الأمور تجعـل . الكثير من المهاجرين وبينهم
 بـين المهـاجرين وسـكان دول الانـدماجعملية 

 المـستوى إلى جـدّا حيـث لا ترقـى ةأوربا بطيئـ
هـذا مـن جانـب ومـن . الذي يتمناه الأوربيون

جانب آخر لا يبـدي الكثـير مـن المهـاجرين أو 
 الاكتفـاء بل يتم اللاجئين رغبة جديّة في العمل

بالمساعدات المادية الممنوحة لهم من قبل الدولـة 
المضيفة، وهذا ما يشكّل عبئا ماديا عـلى الدولـة 

 . المضيفة يتحمل وزره دافع الضريبة الأوربي
 هو العامل الوحيد الاندماج ليس ضعف 

ــاجرين  ــين والمه ــين الأوربي ــشقة ب ــد ال في بع
فحسب، إنما هاجس الخـوف مـن الإرهـاب 
صار يقض مضاجع الأوربيين أيضا خصوصا 
بعد العمليات الإرهابية التي قامت بها القاعدة 

 نسبة الجريمـة بكـل ارتفاعكما أن . في الغرب
 الزيادة إلى، التي تعزى أسبابها أورباأشكالها في 

 للأجانب، تجعـل المـواطن الأوربي في المطردة
 رفض التزايـد إلىحالة نفور وضجر تؤدي به 

 في أعداد المقيمين الأجانب الشرعيين المشهود
هذا الرفض المتنامي مع . منهم وغير الشرعيين

الزمن يشكل ورقة ضغط قوية على السياسيين 
الأوربيين في أن يكونوا أكثر حزمـا وشـدة في 

 . معالجة مشاكل الهجرة وتنظيمها
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ـــد أن   ـــد يج ـــور ق ـــب للأم إلاّ أن المراق
جرة لـن تشريعات أوربا في معالجة مشاكل اله

 مـن حقـقة وفعّالة مـا لم يـتم التحتكون ناج
الهجرة غير الشرعية . أسباب الهجرة ودواعيها

نحو أوربا سوف تستمر رغم كافة الإجراءات 
 فالحد منها أو تقليصها لا يـتم ،المتخذة إزاءها

الأسباب الرئيسية . عمليّا إلاّ بمعالجة أسبابها
 والاضـطهادللهجرة مختصرة بـالعوز المـادي 

فما عـلى أوربـا، إن كانـت جـادة في . السياسي
مساعيها لمعالجة مأزق هجرة الأمواج البشرية 

 تتخذ مواقف جادة وحاسـمة في أن، إلاّ إليها
 دول العالم الثالث من جهـة اقتصادياتتنمية 

ونشر الوعي وتشجيع الديمقراطية فيهـا مـن 
 تنـشر أنهذه الديمقراطية يجب . جهة أخرى

مع صدق النية ومـصداقية بالتروي والحكمة 
الهدف، لا أن تنـشر بـدوّي المـدافع وقـصف 
ــوي  ــساخنة تك ــة ال الطــائرات، فالديمقراطي

 ! آخذها ومعطيها
عدت المفوضـية عـشرة مقترحـات حـول أ 

 للأوضاع فهي ترفض التسويات الكثيفة :الهجرة
 وتطالـب بعـدم وإسـبانيا إيطاليـاكما تمارس في 

تــشدد عــلى التــساهل مــع المتــاجرين بالبــشر و
ضرورة اتخاذ تدابير فعالة ودائمة لتـأمين عـودة 

 . بلدانهمإلى غير قانونية أوضاع في الأجانب
ــدعو   ــما ت ــشتركة إلىك ــة م ــتماد سياس  اع

للتأشيرات مع وثائق تستخدم التكنولوجيات 
الجديدة وتسليمها في مراكز قنصلية مـشتركة 

 أيـضًاوتـدعو . الأعـضاءتمثـل جميـع الـدول 
ج اســتيعاب للواصــلين الجــدد قامــة بــراملإ

 إلى الحـصولوتطالب بعدم التمييـز بالنـسبة 
 .على الوظائف والحماية الاجتماعية

وتتحدث المفوضية في هذه المناسـبة عـن  
ــلى  ــيتعين ع ــي س ــات الت ــوق والواجب الحق

 الإجراءات إطارالواصلين الجدد احترامها في 
وتـذكر بـين قوسـين بعقـد . الوطنية المحددة

لمثير للجدل الذي اقترحتـه فرنـسا الاندماج ا
 .في مشروعها ميثاق الهجرة

وبروكسل لا ترفض هذه الفكـرة لكنهـا لا 
 وتصر على عدم التمييز إلزامية تجعلها أنتستطيع 

 .إمكاناتهمللسماح للمهاجرين على تطوير 
 أوربـا بارو نريد محاربـة صـورة  وأوضح

 نعطـي أن نريـد .التي تتمترس وراء حدودها
 أوربـا مهتمة بمشكلات الهجـرة رباأوصورة 

 . الفوضويةبالأوضاعمنفتحة لكنها لا تقبل 
ــشية   ــات ع ــذه المقترح ــديم ه ــأتي تق وي

ــوانين  ــة ق ــلى مجموع ــان ع ــصويت في البرلم ت
ــة  ــالقوة أولتــسهيل العــودة الطوعي  الطــرد ب

 . غير قانونيةأوضاع في للأجانب
ــاد   ــد وزراء الاتح ــات الأوربيأي  مقترح

اسة مـشتركة لكـبح الهجـرة فرنسية بشأن سي
 يتوقعـون أن يـتم إنهـمغير المشروعة وقـالوا 

 رغـم اتهامـات الأول تشرين أكتوبرتبنيها في 
 لـديها خـوف أوربـامن خـارج الاتحـاد بـأن 

 .الأجانبمرضي من 
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 راضية عـن التعـديلات إنها إسبانياوقالت  
 للهجرة واللجوء الأوربيةالمقترحة على المعاهدة 

ــشها وز ــي ناق ــاد الت ــة في دول الاتح راء الداخلي
 أنالسبع والعشرين في مدينة كان الفرنسية بعـد 

عبرت في السابق عن مخاوف بـشأن اقتراحـات 
 .لحظر تشريعات جماعية بشأن المهاجرين

وجعلت فرنسا التوصل لسياسة متجانسة  
 في أولوياتهـان الهجرة بين أ بشالأوربيللاتحاد 

اد التي بدأت فترة رئاستها نصف السنوية للاتح
 .هذا الشهر

ورتفـو أوقال وزير الهجرة الفرنسي بريس 
 المعاهـدة تحظـى بتأييـد إنفي مؤتمر صـحفي 

نه يتوقع أن يتبناهـا زعـماء الاتحـاد إجماعي وإ
 تــشرين بعــد أكتــوبر في منتــصف الأوربي

 . تغييرات طفيفة في الصياغة
ــة   ــب الخط ــاد بموج ــد دول الاتح وتتعه

الهجرة غير المشروعة الفرنسية بدعم مكافحة 
وطرد مزيد من المهاجرين غير الشرعيين مـع 

 سياسـة إلىتشجيع الهجرة الشرعية والتوصل 
 .٢٠١٠مشتركة بشأن اللجوء بحلول عام 

 المعاهـدة سـتقدم سياسـة إنورتفـو أوقال  
 لن ، وإن أوربامتماسكة ومتوازنة وعادلة للهجرة

تكون حصنا ولن تكون مدخلا يـسمح بمـرور 
سـيكون بمقـدروها تنظـيم الهجـرة ، وءكل شي

 . ووقف الهجرة غير المشروعةإليهاالمشروعة 
 كانـت المخاوف بشأن الهجرة أنضاف أو 

ــد ــباب أح ــت الأس ــي جعل ــديين الأ الت يرلن

صـلاح الاتحـاد يرفضون معاهـدة لـشبونة لإ
وقـال وزيـر العـدل .  الشهر المـاضيالأوربي

 يرلنـداأ إنالايرلندي ديرموت اهيرن في كان 
 .تتخذ موقفا مؤيدا للمقترحات الفرنسية

 فولفجانج الألمانيعرب وزير الداخلية أو 
 أرىلا : ضـافأ للخطـة وتأييـدهشيوبله عن 

 نكـافح الهجـرة غـير إننـا. أورباجدارا حول 
 .المشروعة وننظم الهجرة المشروعة

 لــشؤون العــدل الأوربيوقــال المفــوض 
 تنظـيم عمليـة الـضروري مـن إنجاك بـارو 

 يكــون أنمـن الــضروري : ضــافأرة والهجـ
 مفتوحة بـالطبع لكـن لهـا قواعـد أوربالدينا 

 التـي أوربـاللعبة وتظل أرضا للجوء لكنهـا 
 أيضاتقوم بهذا بطريقة متجانسة وسخية لكن 

 .من خلال تنظيم جيد
 هنـاك مـا إن الأوربيـةوتقول المفوضـية  

 ثمانية ملايين مهاجر غـير شرعـي في إلىيصل 
لقـي القـبض عـلى أكثـر مـن أو. دول الاتحاد

 ٢٠٠٧ مــن الأول ألــف في النــصف ٢٠٠
  .)٢٧( ألفا٩٠وطرد أقل من 
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أصبحت عمليات تهريب المهاجرين غير  
 مــن أنــماط ا جديــدً اعيين تــشكل نمطًــالــشر
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الجريمة عبر الوطنية التى احتلـت واكتـسبت 
 لهـا فى مرحلـة تكـريس العولمـة ا متميزً امكانً 

ــه  ــد بتوجهات ــالمي الجدي ــام الع ــدعيم النظ وت
ــاطق  ــيش من ــى أدت إلى تهم ــصادية الت الاقت
عديـدة مــن دول العـالم وخاصــة دول العــالم 

ر هـذا  الأمر الذى سـاعد عـلى ظهـو،الثالث
النمط غير المشروع من الهجرة إلى دول العـالم 
المتقدم بما أتاحه هذا النظام الجديد من سهولة 
ــى  ــدول الت ــدود ال ــبر ح ــراد ع ــال الأف انتق
أصبحت أقـل قـدرة عـن القيـام بـدورها فى 

  .حماية حدودها وسواحلها
وقد استغلت عصابات الإجـرام المـنظم  

لمهاجرين هذه الفرصة لممارسة نشاط الاتجار با
غير الشرعيين عـبر حـدود الـدول البريـة أو 

  .البحرية أو الجوية
 وقد أشـير فى أحـد تقـارير الأمـم المتحـدة 

القـاهرة (المقدمة إلى المؤتمر التاسع لمنع الجريمـة 
إلى أن المنظمات الإجرامية تحاول تهريب ) ١٩٩٩

ما يصل إلى مليون شخص سـنويًا مـن البلـدان 
 الأكثر ثراء وأن هذه التجـارة الفقيرة إلى البلدان

 .  بليون دولار٣.٥تدر ربحًا سنويًا فى حدود 
 وهكذا ظلت الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة 
موضوع بحث لدى لجنة منع الجريمة والعدالـة 
ــست  ــث انعك ــة، حي ــا الثالث ــة فى دورته الجنائي
المناقشة بشأن هذه المسألة فى ثلاثـة مـشروعات 

ـــس ا ـــدها المجل ـــرارات اعتم ـــصادي ق لاقت
والاجتماعي، تركـز الاهـتمام فى القـرار الثالـث 

عــلى إجــراءات ) ١٤ / ١٩٩٤قــرار المجلــس (
العدالة الجنائية المعنية بمكافحة التهريب المـنظم 
للمهاجرين غير الـشرعيين فى كثـير مـن أنحـاء 
العالم، وحث الدول على التعاون لمواجهـة هـذه 
ــدابير ــاذ ت ــا، واتخ ــع جوانبه ــن جمي ــة م  الجريم

 . وإجراءات فورية وفعالة لمكافحتها
 كما شددت لجنة منـع الجريمـة والعدالـة 
الجنائية فى دورتها الرابعة على تـورط الجريمـة 

النـساء (المنظمة عبر الوطنية فى الاتجار بالبشر 
وطالبت الدول بـإدارة ) والأطفال القاصرين

 . تشريعات لمكافحة هذا النوع من تجارة البشر
ــرار ا ــذلك ق ــم  وك ــة للأم ــة العام لجمعي

ــدة  ــب ) ١٠٢ ٤٨(المتح ــع تهري ــأن من فى ش
المهاجرين، والمطالبة بضرورة تعـاون الـدول 

 . من أجل منع الهجرة غير الشرعية
وزراء خارجيــة دول ) ١٠( وعــلى مائــدة 

 ٥ + ٥مجموعــة العــشرة أو (غــرب المتوســط 
 دول ٥ دول مـن أفريقيـا و٥باعتبارها تـضم 

كلة المهـاجرين طرح موضوع مـش) من أوربا
غير الشرعيين وتحديات العولمة باعتبارها من 
أهــم موضــوعات الــساعة، حيــث أوصــت 
ــة  ــدول الأوربي ــام ال ــضرورة قي ــة ب المجموع
الكبرى بإنشاء مشروعات لهـؤلاء المهـاجرين 
فى أوطانهم لكى يتم تثبيتهم فيها، وخاصة فى 

 . دول أفريقيا باعتبارها نقطة عبور إلى أوربا
ــ ــتماع ق ــة  واج ــاد الأوربي بمدين ادة الاتح

إشــبيلية بأســبانيا لــصياغة سياســة مــشتركة 
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لمكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريـق عـدة 
 : اتفاقيات وإجراءات أهمها

مساعدة الدول الفقيرة لتقليل الأسـباب  -١
 . الكامنة وراء تدفق المهاجرين

مساعدة الدول الفقيرة فى منع المهاجرين  -٢
 . غير الشرعيين بها

ــرض  -٣ ــى لا ف ــدول الت ــلى ال ــات ع عقوب
 . تساعد فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

ــربي  -٤ ــلى مه ــية ع ــات قاس ــرض عقوب ف
 . المهاجرين غير الشرعيين

تعزيز التعاون بين قوات حراسة الحـدود  -٥
 . ومسئولي الهجرة

تــشارك مــصر كغيرهــا مــن الــدول فى ) أ
المفاوضـــات الخاصـــة لوضـــع هـــذه 

  :الاتفاقيات، ثم تتابع الإجراءات

 . الانضمام والتوقيع والتصديق 
 . التطبيق والتنفيذ 

ــذ   ــزام بالتنفي ــة الالت ــك (متابع ــما فى ذل ب
إمكانيات الإفادة من موارد العون الـدولى 
المالى والفنى لدعم الـبرامج الوطنيـة التـى 

 ). تستوفى بها مصر التزاماتها
ــل  ــذه المراح ــة دور فى ه ــوزارة الخارجي ول

لية المبـاشرة بالجهـة التمهيدية، ثـم تنـاط المـسئو
الحكومية ذات الاختصاص المبـاشر فى مراحـل 
ــسى  ــزام المؤس ــث الالت ــة حي ــذ والمتابع التنفي
والإدارى والتشريعى والتنفيذى، وهى ما تعرف 

 . Focal Point» بنقطة الانطلاق المركزى«

 تلتــزم مــصر بأحكــام الاتفاقيــات الدوليــة) ب
 حيــث تأخــذ قــوة القــانون المــصدق عليهــا

لى وتعتــبر بمثابــة قــانون مــن قوانينهــا المحــ
ــمية،  ــدة الرس ــشرها بالجري ــد ن ــة بع الوطني

من الدستـور المصرى ) ١٥١(بمقتضى المادة 
، وفى هذا الإطار حرصت مـصر ١٩٧١سنة 

على الانـضمام لاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمنـع 
ومكافحـة الجريمــة المنظمـة غيـــر الوطنيـــة 

كـول المكمـل لهـا والبروتو) ٢٠٠٠باليرمو (
لـــسنة ) ٢٩٤(بــالقرار الجمهـــوري رقـــم 

م المنشور بالجريـدة الرسـمية بالعـدد ٢٠٠٣
، وكذلك اتفاقية الأمم ٩/٩/٢٠٠٤ في ٣٧

ــار  ـــة الاتج ـــع ومعاقب ـــع وقم ــدة لمن المتح
بالأشــخاص وبخاصــة النــسـاء والأطفــال 

لـــسنة ) ٢٩٥(بــالقرار الجمهـــوري رقـــم 
لعـدد م المنشور بالجريـدة الرسـمية با٢٠٠٣

 . )٢٨(٩/٩/٢٠٠٤ في ٣٧
كـما يـشار فى إطـار موضـوع الاتفاقيــات ) ج

المماثلـة إلى انــضمام مــصر وتــصديقها عــلى 
العديد من اتفاقيات منظمة العمل الدوليـة 
والاتفاقيات الخاصة بالرق وتجـارة الرقيـق 
ــشرعية  ــير ال ــات غ ــن الممارس ــا م وغيره

 : للمتاجرة بالبشر وهى
ــ  ــالرق ةـالاتفاقي ــة ب ــام  الخاص  ١٩٢٦لع

ــامي  ــاقيتي ع ــدّل لاتف ــول المع والبروتوك
 .١٩٥٦و ١٩٥٣
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ــة  ــة اتفاقي ــادة الجماعي ــة الإب ــع جريم  من
 . ١٩٤٨والمعاقبة عليها لعام 

 الخاصة ٢٩ منظمة العمل الدولية رقم اتفاقية 
 .١٩٣٠بالسخرة والعمل الجبري لعام 

 التكميلية لإبطـال الـرق وتجـارة الاتفاقية 
رســات الــشبيهة الرقيــق والأعــراف والمما

 . ١٩٥٦ لعامبالرق 
 ١٠٥ منظمة العمـل الدوليـة رقـم اتفاقية 

 . ١٩٥٧الخاصة بإلغاء السخرة لعام 
ـــة  ـــخاص اتفاقي ـــار بالأش ـــع الاتج  قم

 . ١٩٤٩واستغلال بغاء الغير لعام 
 الدوليــة لحمايــة حقــوق العــمال الاتفاقيــة 

 . ١٩٩٠المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 
 ١٨٢وليـة رقـم  منظمة العمـل الداتفاقية 

 بــشأن حظــر أســوأ أشــكال ١٩٩٩لعــام 
 انضمت مـصر إليهـا التيعمل الأطفال، 

 . ٢٠٠٢ لسنة ٦٩بالقرار الجمهوري رقم 
 ١٣٨ منظمة العمـل الدوليـة رقـم اتفاقية 

المتعلقة بالحـد الأدنـى لـسن الاسـتخدام، 
ـــالقرار انـــضمتالتـــي   إليهـــا مـــصر ب

 . )٢٩(١٩٩٩ لسنة ٦٧الجمهوري رقم 
�

 
 نظرًا لتفاقم ظاهرة الهجرة غـير الـشرعية 
إلى دول الاتحـــاد الأوربي قامـــت الـــدول 

الأعضاء من خـلال الاتحـاد وبـشكل فـردي 
بانتهاج العديد من السياسات والقيام بالعديد 
مــن الخطــوات لمعالجــة ظــاهرة الهجــرة غــير 

ين هذه الخطـوات التـي تمـت الشرعية ومن ب
من خلال الاتحاد توقيع اتفاقيـات الـشراكة، 
ــة لــومي للــشراكة مــع الــدول  ومنهــا اتفاقي

ــام  ــة ع ــا اللاتيني ــة وأمريك ، ١٩٧٥الأفريقي
واتفاقية الشراكة المتوسطية مع دول المتوسـط 

، )٣٠(١٩٩٥التي عرفت باتفاقية برشلونة سـنة 
ءات وتقدم مثل هذه الاتفاقيات بعض الإغرا

الاقتصادية للدول الأفريقية ودول المتوسـط، 
لكن ذلـك لم يـصاحبه تيـسير حركـة انتقـال 
العمالة مـن أفريقيـا إلى أوربـا بـل المزيـد مـن 
القيود للحد من هذه الحركة ومقاومة الهجـرة 

 .غير الشرعية بشكل أكثر صرامة
 هناك مـسألة أخـرى تقلـق أوربـا وهـي 

لمهـاجرين، العلاقة المحتملة بين الإرهـاب وا
ــتمالات الــواردة  حيــث أصــبح مــن الاح
بالخصوص وجود أعـضاء جماعـات إرهابيـة 
ــول  ــشبهات ح ــوم ال ــاجرين، وتح ــين المه ب
المسلمين منهم عـلى وجـه الخـصوص الـذين 
يأتون من الشرق الأوسط وأفريقيـا بالـذات، 
ويستدلون على ذلـك بعمليـات مـترو إنفـاق 
لندن وقطارات مدريـد وبـاريس ومحـاولات 

ير طائرات بريطانية وغيرها، ومـا أثارتـه تفج
الرسوم الكرتونيـة حـول الرسـول صـلى االله 
عليه وسلم، وما قد تثيره أي أحداث أخـرى 
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من ردود فعـل مـن مـسلمي أوربـا وخاصـة 
 مليون مسلم ١٥المهاجرين حيث يوجد نحو 
من سـكان % ١٠في أوربا، و يشكل المسلمون 

 . فرنسا على سبيل المثال
ـــات الإ ـــا  عملي ـــة غالبً ـــاب المرتبط ره

بمــسلمين في أوربــا جعلــت دول الاتحــاد 
ــسلمة  ــات الم ــر في الجماع ــد النظ الأوربي تعي
ــأثير  ــادة ت ــن زي ــد م ــاول الح ــا، وتح وثقافته
الإسلام والهجرة التي تزيد من عدد الـسكان 
المــسلمين في الــدول الأوربيــة، لــذا شــددت 
العديد من الدول الأوربية قوانين الهجـرة بـما 

دول معتدلة مثل سويسرا التي لا تتجاوز فيها 
، كــما تتفــق الــدول %١نــسبة المــسلمين فيهــا 

الأوربيـة عـلى تقنـين الهجـرة بحيـث تــسمح 
ــة  ــؤهلات العالي ــاجرين ذوي الم ــدفق المه بت
والكفــاءات النــادرة الــذين تحتــاجهم أوربــا 
فقط، وهو مـا انعكـس عـلى قـوانين الهجـرة 
ــل  ــة مث ــدول الأوربي ــض ال ــدة في بع الجدي

 .بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا
 مما سبق نرى أن الدول الأوربيـة تـرى في 
الهجرة غير الـشرعية خطـرًا مـن عـدة نـواحٍ 

 : ولعدة اعتبارات منها
حيـث إن : الإخـلال بالبنـاء الـديموجرافي -١

 إذا مـا سـمح لـه - سيل المهاجرين المتدفق
ــتمرا ــوازن - ربالاس ــب الت ــن أن يقل  يمك
ــسكاني، ــؤلاء ال ــسبة ه ــزداد ن ــالي ت  وبالت

المهاجرين في المجتمعات الأوربية مما يهـدد 

 .كيان السكان الأصليين على المدى الطويل
ــة -٢ ــالنواحي الأمني ــلال ب ــؤلاء : الإخ فه

المهاجرون غير الشرعيين غـير مـسجلين 
ولا يحملــون هويــات إثبــات شخــصية، 
وقــد يرتكبــون جــرائم، وشريحــة مــنهم 

جماعات مسلحة مسلمون قد ينتمون إلى 
ــدول  ــد ال ــسلح ض ــل الم ــؤمن بالعم ت

 .الأوربية في عقر دارها

فـرغم أن : الإخلال بالوضع الاقتصادي -٣
المهــاجرين غــير الــشرعيين يــساهمون في 
الغالب في توفير أيدٍ عاملة رخيـصة، إلاَّ 
أن ذلك في حد ذاته قد يـشكل خلـلاً في 
سوق العمل، فهـذه العمالـة الوافـدة إلى 

 منافسًا للأيـدي العاملـة أوربا قد تشكل
ــصادية  ــشاكل اقت ــافة إلى م ــة، إض المحلي
أخرى قد تظهر بسبب عدم القـدرة عـلى 

 .)٣١(تقدير أعداد العمالة الوافدة وتأثيرها
 –الأوربيـة « الملاحظ في شأن العلاقـات 

ــة ــوع » الأفريقي ــق بموض ــيما يتعل ــة ف وخاص
الهجرة غير الشرعية أن التفاوض بين الطرفين 

ار هيمنــة مطلقــة أوربيــة، حيــث يــتم في إطــ
تتعامــل دول الاتحــاد الأوربي كقــوة موحــدة 
بصوت واحد قوي أمـا المجموعـة الأفريقيـة 
فإنها تدخل فرادى ضمن مجموعـات أخـرى 
مــن الكــاريبي والمحــيط الهــادي، كــما يعــزز 
الموقف الأوربي كونه الطرف القـوي المـانح، 
يقابله الموقف الأفريقي الضعيف المتلقي، كما 
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ــار  ــف تي ــلى وق ــظ الإصرار الأوربي ع يلاح
الهجرة غير الشرعية، ونقـل هـذه المعركـة إلى 
خارج القارة الأفريقية من خلال دعم بـرامج 

 :تقوم على الآتي
إقامة معسكرات تجميع لهؤلاء المهاجرين  -١

غير الشرعيين في دول العبـور مثـل ليبيـا 
 .ومن ثم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية

ت الأمنيـة لمنـع تـسلل تكثيف الإجـراءا -٢
المهاجرين غير الشرعيين، وتـشمل هـذه 
الإجراءات مراقبة مكثفة لنقـاط العبـور 
ــة للهجــرة غــير الــشرعية، وقــد  البحري
أثبتت هذه الإجراءات الرادعة فعاليتهـا 
عبر مـضيق جبـل طـارق، الأمـر الـذي 
شجع على تطبيقها على السواحل الليبيـة 

 سبيل بالتعاون مع السلطات الليبية، وفي
ذلك قدم الاتحاد الأوربي دعـماً في شـكل 
معدات وطائرات لتـشديد الرقابـة عـلى 

 .نقاط العبور لدول شمال أفريقيا

دعم برامج التنمية في دول المصدر لتوفير  -٣
فرص عمل من أجـل تثبيـت المهـاجرين 
في بلـدانهم حتـى لا يفكـروا في الهجــرة، 
ــم  ــول حج ــم ح ــلاف دائ ــير أن الخ غ

يراه الاتحاد الأوربي دعـماً المساعدات، فما 
كافيًا لا يراه الأفارقة مجديًا لإحداث أثـر 

 . فعال في الاقتصاد الأفريقي
 

 

 

 ٢٠٠٧ ستراتيجية تمهيديةاوثيقة  ٢٠١٣ 

 ٢٠٠٧ الصيغة الدلالية لبرنامج ٢٠١٠ 

 

لاتفاقيـة قة الإستراتيجية التمهيدية الوثي 
2007 (ENPI)  ــاون ــدودوالتع ــبر الح  -ع

 .ة الأوربيةكالجوار والشرا

ستراتيجية التمهيدية الاسيتم تبنى الوثيقة 
لاتفاقيـة  (ENPI) والتعـاون عـبر الحـدود

رسـميا مـن قبـل  ة الأوربيـةكالجوار والـشرا
 ٢٠١٣وتطرح الوثيقـة التمهيديـة . المفوضية
 - ٢٠٠٧الـصياغة الدلاليـة  2010وبرنامج 

٢٠٠٧ (CBC) 

 الاتحـادستراتيجية لدعم الاخطة العمل  
ــدود  ــدود في الح ــبر الح ــاون ع الأوربي للتع

ــة  ــة لمنطق ــادالخارجي ــة  الأوربيالاتح  لمواجه
 . الهجرة غير الشرعية

 طرحت ألمانيـا وفرنـسا أواخـر عـام وقد
ـــة ٢٠٠٦ ـــد في مدين ـــذي عق ـــاء ال  في اللق

يطانيــة إعــادة إحيــاء صــيغة ســتراتفورد البر
ــرام ) العامــل الــضيف( التــى تــتخلص في إب

عقود مـع عـمال أجانـب ذات طبيعـة محـددة 
 منهـا طـالبو الهجـرة زحومنح الدول التى ينـ

فـيما لـو  ،ا عالية من فرص العمل المتاحـةبنس
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أبدت تلك الدول استعدادها للتعاون حيـال 
وقــد  ،اســترجاع المهــاجرين غــير الــشرعيين

ــذت  ــةلآاتخ ــر ) ٥+٥ (ي ــرب البح ــدول غ ل
  في)الأوربي والاتحاد العربيالمغرب (المتوسط 

 بعـض التـدابير ٢٠٠٢اجتماعها بتونس عـام 
ــشروعة  ــير الم ــرة غ ــة الهج ــة بمكافح الخاص

  :الآتي  تلخصت فيالتي بالأشخاص روالاتجا
 ةتبادل المعلومات وتقاسم الخـبرة التقنيـ -١

بــين البلــدان الأصــلية ودول العبــور 
 ع الاســتقبال مــن أجــل منــوبلــدان

  .مكافحة الهجرة غير المشروعةو
تدعيم وإضفاء فاعلية أكبر على التعـاون  -٢

ومن أجل مكافحة ومقاومة الهجرة غـير 
ــشروعة في ــدان الم ــلة وبل ــدان المرس  البل

ــتقبال ــور ودول الاس ــلال  ،العب ــن خ م
اعتماد وتطبيق مقاربة متوازنـة ومتناسـقة 

  .في هذا المجال
 القبول على أساس إعادةت تطوير اتفاقيا -٣

  .ةشروط يتم ضبطها بصفة مشترك
مام إلى الاتفاقيـات الدوليـة ضتشجيع الانـ -٤

 وخاصة البروتوكـول ةوتطبيقها بصفة فعلي
 الأمـم المتحـدة لمكافحـة لاتفاقية الإضافي

 . الجريمة المنظمة عبر الوطنية
تطوير تعاون أكثر فاعلية بـين الـسلطات  -٥

ضائية والأمنيـة  والقـةوالإداريالسياسية 

لدول الضفة الغربية للبحـر المتوسـط في 
مجــال الوقايــة والمقاومــة المــشتركة ضــد 

 التى تـسهم الإجراميةشبكات المنظمات 
وتدعم الهجرة غير المشروعة والإرهـاب 

 .وتجارة الأسلحة وتبييض الأموال


 

مـصدرة للعمالـة المهـاجرة تعد مصر دولـة  
حيث يقدر عدد المهاجرين المصريين إلى الخارج 

 ملايين ويمثـل المـصريون إحـدى ٥ و٣ما بين 
المجموعات المستهدفة من قبـل دوائـر المهـربين 

 الشرق الأوسـط وخارجهـا وتـتم ةداخل منطق
عمليات الهجـرة غـير المـشروعة مـن مـصر إلى 

 :التاليالدول الأوربية على النحو 
�

 
تزوير جوازات السفر وتأشيرات الـدخول  -١

ض الـدول ع المنسوبة لبالإقامةومستندات 
ــة ــستندات الأوربي ــطناع الم ــر واص  وتزوي

 . اللازمة لاستخراج هذه التأشيرات
تــسفير الــشباب إلى دول أوربــا الــشرقية  -٢

الحصول عـلى تأشـيراتها ثـم التى يسهل 
تهربيهم إلى دول أوربا الغربية تسللا عبر 

أو إلى دول أمريكا الجنوبية التـى  ،الحدود
يسهل الحصول على تأشيراتها ولا يتـوافر 
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لها خطـوط طـيران مبـاشرة واستـصدار 
ــرو ــيران م ــذاكر ط ــدىا رت ــدول بإح  ال

 .قصد التخلف بهاب) ترانزيت(الأوربية 
بيـا عـبر منفـذ يولة لتسفير الشباب إلى د -٣

الــبرى ثــم تهــربيهم بحــرا مــن الــسلوم 
 . يطالياإ إلى الليبيةالشواطئ 

تسفير الشباب إلى اليونـان مـن خـلال خـط  - ٤
 الـسودان عـبر إلىسير جديد تمثـل في الـسفر 

ــاء  ــوانمين ــري أس ــوريا  ،النه ــا إلى س ومنه
فتسللا إلى اليونان برا وبحرا بالتنـسيق  وتركيا،

 . سوريا وتركيامع بعض العناصر من 
�

 
اتجهت عـصابات التهريـب للمهـاجرين  

خلال السنوات الأخيرة إلى تهريـب الـشباب 
 -اليونـان « الأوربية إلى بعض الدول المصري
انطلاقا من بعض الشواطئ المـصرية » إيطاليا

على البحر المتوسط وذلك باستخدام قـوارب 
ــيد أو  ــاجرين ص ــل المه ــغيرة تق ــب ص مراك

بأضعاف أضعاف حمولتها ويـتم توجيههـا في 
ــرض ــواحل ع ــر إلى س ــزر إ البح ــدى الج ح

ــة حيــث يتجــه ال اليونانيــة أو م قاطــالإيطالي
وغالبا ما تفشل محاولة إنـزال  ،لأقرب جزيرة

المهاجرين إلى شـاطئها مـع تعـرض بعـضهم 
وتـتم مجابهـة هـذه . لخطر الغـرق أو الـضبط

 : أهم بنودها نيا في إطار خطةالظاهرة أم

�
 

يتم تكثيـف التحريـات وتجنيـد المـصادر  
السرية لضبط العناصر النشطة في مجال تزوير 
المستندات والتأشيرات والإقامات وجوازات 

 . السفر واتخاذ الإجراءات المناسبة معهم
نصليات بعض الـدول كما يتم التنسيق مع ق

في فحـص مـا يقـدم ، الأجنبية العاملة في البلاد
إلــيهم مــن مــستندات مــزورة بمعرفــة راغبــى 
السفر للخارج لتحديد مـصدر التزويـر واتخـاذ 

بالإضـافة إلى  الإجراءات القانونية المناسبة قبله،
ــن  ــرد م ــما ي ــصورة ب ــة وم ــشرات فني ــل ن عم
معلومـــات عـــن جـــوازات الـــسفر المـــزورة 

ت الدخول المزورة المنسوبة للعديد مـن وتأشيرا
الدول وتوزيعها عـلى منافـذ الوصـول والـسفر 
للاسترشاد بها لـدى فحـص الحـالات المـشتبه 

كــما يـتم تـدريب الــضباط  فيهـا بتلـك المنافـذ،
)  الجويـة-   البحريـة- البرية ( المنافذ العاملين في

على أحداث وسـائل كـشف التزويـر ووسـائل 
ــة، ــر الحديث ــ التزوي ــراويج ــشديد إج ت ءارى ت

تباه لـدى المغـادرين شـالرقابة وتوسيع دائرة الا
بيـا وأسـوان يعـبر منفـذى الـسلوم الـبرى إلى ل

ومينــاء القــاهرة الجــوى ،  إلى الــسودانالنهــري
للمغـادرين إلى دول أمريكــا الجنوبيــة بخطــوط 

  .طيران ترانزيت بإحدى الدول الأوربية
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 العنـاصر النـشطة والوسـطاء في متابعةيتم  
ــ ــبطهم واتخ ــال وض ــذا المج ــراه  تءااذ الإج

القانونية المناسبة قبلهم، كما يتم شن حملات على 
 على الانطـلاق منهـا المناطق التى دأب المهربون

 بهـا الأمنـيبالمناطق الساحلية وتكثيف التواجد 
 . خلالها محاولات تتم من أيلضبط 

كما يجرى تكثيف التحريات بالمحافظـات  
 في النـشطةالمصدرة للهجرة لضبط العنـاصر 

هم خاصة المناطق التـى يبتجميع الشباب وتهر
أتيح لبعض أبنائها التجمع والاسـتقرار فيهـا 

كما تجرى مناقشة المرحلين للـبلاد  ، الخارجفي
اء الوصـول من الخـارج فـور وصـولهم بمينـ

هم والوقـوف عـلى يبيب تهرللوقف على أسال
مـن )  المهـربين_الـسماسرة (حلقات النشاط 

المصرين والأجانب بداخل البلاد وخارجهـا 
ــات  ــع الجه ــسيق م ــبطهم بالتن ــةوض  المعني

ــات  ــع الجه ــاون م ــضبط والتع ــة ل الخارجي
ــضالعة في  ــارج وال ــصرية في الخ ــاصر الم العن
أنشطة تهريب المهاجرين إلى خارج مصر، كـما 

الأمنيـة وأجهـزة ين الجهـات يجري تنـسيق بـ
ــات  ــادل المعلوم ــصة وتب ــدفاع المخت وزارة ال
ــاولات  ــبط مح ــاط وض ــا لإحب ــة معه الفوري
التسلل عبر المنافذ غـير الـشرعية بالـشواطئ 

 فى النـشطةكما يجرى إدراج العناصر ، المصرية
ق غير مشروعة عـلى مجال تهريب الشباب بطر

 مهالتقـائقوائم المنع من السفر للحيلولة دون 
وكـذا في إدراج ، بأعوانهم في الدول الأخـرى

 ترقـب قـوائمالعناصر المقيمة بالخـارج عـلى 
فضلا عن اتخاذ إجراءات استثنائية  ،الوصول

  .تجاه العناصر شديدة الخطورة في هذا المجال
فــضلا عــن ذالــك يجــرى حاليــا دراســة 

 القـانونوإعداد مقترح بتعديل بعـض مـواد 
 السفر توازاج بشأن ١٩٥٩ لسنة ٥١٧رقم 

لتشديد العقوبات على عمليات التـسلل عـبر 
ــال  ــدادها إلى أفع ــشرعية وامت المنافــذ غــير ال

الوسـاطة والمـساهمة وتنظيم هـذه العلميـات 
وكذا عمليـات الهجـرة غـير  ،والسمسرة فيها

المشروعة التـى تبـدأ بعـض مراحلهـا داخـل 
 مـن المنافـذ الـشرعية إلى دول وتنطلـقالبلاد 

 . )٣٢(ن منافذ شرعية بهاأخرى لتكتمل م


 

 
التغــيرات والتطــورات المتــسارعة التــي  

ظاهرة الهجرة في أشـكالها ودينامياتهـا  عرفتها
الموضـوع يحظـى في العقـود الأخـيرة  جعلت

ــبرى ــة ك ــف بأهمي ــمن مختل ــات ض  الدراس
ليصير اهـتمام  الدولية، الأكاديمية واللقاءات

الحكوميـة وجمعيـات  العديد مـن المؤسـسات
العديــد مــن  المجتمــع المــدني، وشــكل محــور
ــة ــة والجماعي ــف  الاتفاقيــات الثنائي ــين مختل ب
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رسمي  فما من لقاء رسمي ثنائي وغير. الدول
 إلا وأصــبح فيــه الموضــوع ضــمن أولويــات

 . المسئولينعلى الأجندة المطروحة 
بالاتحاد الأوربي إلى سن  الأمر الذي دفع 

الهجـرة إليـه مـن دول  سياسة متشددة بـشأن
الجديد يسعى إلى تقنـين  هذا التوجه. الجنوب

سياسـة هجـرة تقـوم  الظاهرة وتنظيمها عـبر
والحد من التجمـع  على تنظيم عملية التجنس
النظامية بالإضـافة  العائلي ومحاربة الهجرة غير

رهانـا رئيـسيا ، لى ما سبق أصـبحت الهجـرةإ
دول الجنـوب  واستراتيجيا في العلاقـات بـين

المتوسطية، إن لم  والشمال ورقما مهما في المعادلة
المـؤثرة في تـدبير  نقل إنها مـن أكثـر الملفـات

الأورومتوسـطية الهادفـة إلى  مشروع الشراكة
 .والسلم والرفاه الاقتصادي تحقيق الأمن

 ة تدبير هـذا الملـف المعقـدونظرا لصعوب 
 والمتشابك الأطراف سعى الاتحاد الأوربي إلى
 بلورة سياسة إزاء البلدان المـصدرة لتـدفقات

أن  بعين الاعتبار اذً الهجرة وبلدان العبور، أخ
 إيقاف زحف المهاجرين السريين لا يمكن أن

ــمولية  ــتراتيجية ش ــار إس ــارج إط ــون خ يك
ــما ترتكــز عــلى الجانــب التنمــوي  واضــحة ب

ــة، يتوافــق مــع  المعاهــدات والمواثيــق الدولي
جنيف الخاصة باحترام حقوق  خاصة معاهدة

وعـائلاتهم، وكـذا بنـود الإعـلان  المهاجرين
ولم يكن هذا ليكـون . الإنسان العالمي لحقوق

الأمنية التي يهدف من خلالها  لولا أن المقاربة

ــصدي  الاتحــاد ــدوده والت ــة ح الأوربي مراقب
السرية بشكل أحادي وإغلاق  لظاهرة الهجرة

المهــاجرين بــدون كفــاءات  الحــدود في وجــه
ــوء ــالبي اللج ــشكل  وط ــت ب ــسياسي أبان ال

 .الظاهرة واضح عن فشلها في معالجة
 وما يبرر الطابع الأمني الذي يطغى عـلى 

مجال  السياسة التي ينهجها الاتحاد الأوربي في
الأربعـاء  مصادقته يوم تدبير ملف الهجرة هو

  على قـانون يقـضي بترحيـل٢٠٠٨يو  يون١٤
كل الأشخاص المقيمين بـشكل غـير قـانوني 

الاتحـاد الأوربي ويقـضي هـذا القـانون  بدول
إمكـان إبعـاد المهـاجرين أو احتجـازهم  على

 سـنوات ٥ شهرا ونفيهم ١٨تتجاوز  لفترة لا
 .بعد الإبعاد

 لحـل حفهل الترحيل سيكون الحل الأنج 
ــضلة ــع الم؟ المع ــشريع وض ــل ت ــاجرين وه ه

 ؟الهجرة يشجع على المزيد من
ــ وفي الأخــير  ن الاتحــاد أيمكــن الجــزم ب

قالقانون الذي  الأوربي انطلاقا من  عليه صدَّ
ــل ــين في  والقــاضي بترحي ــخاص المقيم الأش

قانوني يكون قد اتجه نحـو  الاتحاد بشكل غير
مجال تدبير الملـف وهـو  سياسة أكثر تشددا في
نسان باعتباره لحقوق الإ ضرب للطابع الكوني

البنود لا تتوافق مع التزامات  يتضمن عددا من
في مجــال حقــوق الإنــسان  الــدول الأعــضاء

 .الأساسية للمهاجرين وخصوصا الحقوق
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ويبين القانون كـذلك أوجـه القـصور في  
الأوربية في مجـال تـدبير الهجـرة التـي  الرؤية

خلالهــا الأوربيــون اهتمامــا كبــيرا  يــولي مــن
ـــشغل الأوربي دون ســـوق  لاحتياجـــات ال

والتعاون مع دول الجنوب  التركيز على التنمية
ــزه ــي  بالإضــافة إلى تركي ــب الأمن ــلى الجان ع

مهـاجرين غـير  كإنشاء معسكرات لاحتجاز
ــدعم المــالي ــين وبــرامج ال والتقنــي  شرعي

الحـدود  لحكومات الـدول المغاربيـة لحراسـة
 البريــة والبحريــة ومــن المؤكــد أن كــل هــذه

 قوانين رغم أهميتهـا لا يمكـن أنالمشاريع وال
 لتـدبير ملـف الهجـرة في حتكون الحل الأنج

ستراتيجية شمولية ترتكز على التنميـة  اغياب
 .الفوارق بين الشمال والجنوب وتقليص

� 
بدأت خمس مـن دول الاتحـاد الأوربي في  

ت الهجـرة تسيير دوريات بحرية لمنـع محـاولا
 .غير الشرعية

وقد أطلق على تلك العملية البحرية اسم  
ــاذة« ــصابات »الإلي ــع الع ــدف لمن ــي ته ، وه

المنظمة من نقل المهاجرين غـير الـشرعيين في 
رحلات بالغة الخطورة من شمال إفريقيـا وإلى 

 .أوربا عبر البحر الأبيض المتوسط
وأعرب عن اعتقاده بأن تلك الـدوريات  

 طريق تـشكيل شرطـة حـدود تعد خطوة على
إقامــة منطقــة مــشتركة «أوروبيــة مــن أجــل 

 .»يسودها الأمن والعدالة والحرية

يذكر أن الاتحاد الأوربي يدرس تأسـيس  
قوات حرس حـدود أوروبيـة لوقـف حركـة 

 .الهجرة غير الشرعية المتزايدة
كما تجري دراسة خطط لفرض إجـراءات  

ق رقابة مشددة مـع الاسـتعداد لتوسـيع نطـا
ــشر دول  ــضم ع ــاد الأوربي ب ــضوية الاتح ع
جديدة، الأمر الـذي سـيفتح منافـذ جديـدة 

 . لدخول المهاجرين غير الشرعيين

� 
يعتزم الاتحاد الأوربي الكشف عن خطـة  

 فرق للتدخل السريع تخـتص بتطبيـق لإنشاء
عية في القــوانين المتعلقــة بــالهجرة غــير الــشر

 .اجتماع يعقد في العاصمة البلجيكية بروكسل
وتأتي الخطة اسـتجابة لطلـب أعـضاء في  

الاتحاد بتأسيس فرق من الخبراء للتعامل مـع 
موجــات المهــاجرين الطــامحين للوصــول إلى 

 .سواحل أوربا
ومن المنتظـر أن تقـر المفوضـية قائمـة مـن  

السياسات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية خـلال 
جــتماع، ومنهــا نظــام جديــد لتــسجيل ذا الاهــ

دخول وخروج زائري دول الاتحاد الأوربي مـن 
 وكـذلك الحـوافز المقدمـة لـدول ،غير مواطنيه

 .الاتحاد لمنع توظيف المهاجرين غير الشرعيين
ــادة اتفــق ــة في الأوربي الاتحــاد دول ق  القم

 على نهائي غير بشكل سبانياإب إشبيلية في المنعقدة
 غـير الهجـرة بمكافحـة تتعلـق اتقرار سلسلة
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 الإجـراءات تشديد على أهمها وتتركز المشروعة،
 في مشتركة سياسات وتبني الحدود، على الأمنية

 اللجـوء حـق عـن يبحثـون الـذين مع التعامل
  .)٣٣(الأوربية للدول السياسي

دـوش   »روعـمش« في ونـالأوربي ادةـالق دَّ
 تعتـبر الهجـرة أن عـلى ةـللقمـ الختامي البيان
 الخارجيـة للعلاقـات بالنـسبة أساسـي�ا جزءًا

روا لكنهم الأوربية،  مـن نفـسه الوقت في حذَّ
 تفشل التي الدول على تعود قد التي العواقب

 اللاجئـين تدفق من الحد أجل من التعاون في
 . الأوربي الاتحاد دول إلى

د  جوزيـب سـبانيالإ الخارجيـة وزير وأكَّ
 القمـة امشهـ عـلى صـحفي مـؤتمر في بيكيه

 وشاملة متكاملة معالجة ضرورة على الأوربية
 الاتحـاد علاقـات في الهجرة لمشاكل ومتوازنة
 . المعنية الأخرى الدول مع الأوربي


 

 :  التشريع الإيطالي-أ
مـن أهـم التــشريعات الأوربيـة لمواجهــة 

ير الشرعية التشريع الإيطالى، ظاهرة الهجرة غ
 حالــة الإيطاليــة الحكومــة أعلنــتوقــد 

 غير المهاجرين تدفق ظاهرة لمواجهة الطوارئ
 تتطلـب أنهـا إلى مشيرة البلاد، على الشرعيين

 حكومات كل مستوى على منسقا افوريً  عملاً 
 .الأوربي الاتحاد

ــ ــان بـوطال ــدره بي ــس  أص ــوزراء  مجل  ال
 بتبني الأوربية الدول تهاجتماعا ختام في الإيطالي

 التـي الدول لمواجهة وفعالة مشتركة ستراتيجيةا
 .الشرعيين  غير اللاجئون منها يتدفق

 الطــوارئ حــال إعــلان أن البيــان وأكــد
 لاســيما- بــالبلاد المحليــة الــسلطات يعطــي

ــديريات ــشرطة م ــلاحيات -ال ــافية ص  إض
 . الأزمات مع أفضل بشكل التعامل لها تتيح

 في بــدأ قــد  الإيطــالي  ابالنــو مجلــس كــان
 يطالـب  الهجـرة  حـول قـانون مـشروع  دراسة

 الشرعيين  غير  هاجرين المعلى العقوبات بتشديد
 الهجـرة  مكافحـة مسألة  ستكون كما. والمهربين

 وزراء اجـــتماع موضـــوع المـــشروعة غـــير
 وتعدّ ، روما بمدينة الأوربي الاتحاد  دول  داخلية
 لظـاهرة تعرضـا الأوربية الدول أكثر من إيطاليا
 .الشرعية غير الهجرة

ومؤخرًا وافق مجلس الشيوخ الإيطـالى عـام 
 عــلى اقــتراح وزارة الداخليــة الإيطاليــة ٢٠٠٨

ــتحداث نــص تــشريعى جديــد يعاقــب  اس
المهاجرين الـذين يـدخلون الأراضى الإيطاليـة 

شـهور إلى ) ٦(بطرق غير شرعية بـالحبس مـن 
سنوات مع منح المحكمة القـضائية سـلطة ) ٤(

دة العقوبــة فى حالــة تكــرار دخــول الــبلاد زيــا
بالطريقة نفسها، كما وافق المجلس عـلى تـسهيل 
الإجراءات المقررة بشأن إبعـاد المهـاجرين غـير 
الشرعيين وتحديد مدة احتجازهم مـن شـهرين 

ــذين ) ١٨(إلى  ــبس الأشــخاص ال شــهرًا، وح
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يؤجرون شققًا للمهاجرين غير الـشرعيين مـن 
 . )٣٤(سنوات) ٣(شهور إلى ) ٦(

وتعد إيطاليـا مقـصدًا للمـصريين الـذين 
ــة  ــير شرعي ــرق غ ــر بط ــبر البح ــاجرون ع يه
بالاتفاق مع مهربين وسماسرة بعضهم يموت 
ــه  ــور بلوغ ــه ف ــبض علي ــضهم يق ــا وبع غرقً
الشواطئ وقليلون ينجحون فى دخول الـبلاد 

 . والعمل بها
 :  التشريع الهولندي-ب

 في المـــشاركة الثلاثــة الأحـــزاب تتجــه
ــةالحك ــة وم ــدة الهولندي ــديمقراطي: الجدي  ال

 إلى ،فورتـاون بيم ولائحة والليبرالي المسيحي
 يخــوّل جديــد قــانون مــشروع عــلى الاتفــاق

 ألف مائة يقارب ما إعادة حقّ  الشرطة أجهزة
ــخص ــون ش ــدا في يقيم ــة هولن ــير بطريق  غ
 إلى مــسلم، ألـف ٥٠ حــوالي بيـنهم شرعيـة،

 . الأصلية بلدانهم
 بــيم لائحـة عــيمز »هـربن مــات« أعلـن

ـــاني الـــشريك فورتـــاون، ـــتلاف في الث  الائ
 الحكم لتسلم يستعد الذي اليميني، الحكومي

 التـي الوسـط يـسار حكومة من المقبل الشهر
ــان ــا ك ــزب يقوده ــل ح  الاشــتراكي العم

ــديمقراطي ــسب - ال ــصريح وح ــزعيم ت  ال
 غـير بـشكل الإقامـة« فـإن المتـشدد، اليميني
 البرلمان تماداع بعد ستصبح هولندا في »شرعي

 جريمـة« الجديـد القـانون لمـشروع الهولندي

ــانون عليهــا يعاقــب ــن لم مــا وهــو ،»الق  يك
 المقـيم يتعـرض لا حيث قبل، من به معمولا

 متابعـات أي إلى هولندا في قانوني غير بشكل
 عليـه القـبض إلقاء حال في ويكتفى قضائية،
 . البلاد حدود خارج بترحيله

 هولنـدا في الجديدة اليمينية الحكومة وتسعى
 سـيدوم الـذي حكمهـا فترة بداية في التركيز إلى

 التـي الكثـيرة وعودهـا تنفيذ على سنوات، أربع
 التـي الانتخابيـة، الحملـة إبان للناخبين أعطتها
 والحـد السرّية الهجرة مقاومة أن على فيها أكدت

 الـشرعيين غـير والمقيمـين اللاجئـين عـدد من
 . أولوياتها مقدمة في ستكون

 الثلاثــة الأحــزاب باســم المتحــدثون وبــدأ
 بالحديث الجديدة، الحكومة في للائتلاف المكونة

 تطبيقهـا سـيجري جديـدة قـوانين مشاريع عن
 في وتقـضي عليهـا، البرلمـان مـصادقة بعد قريبا

 ،الــسياسي اللجــوء إجــراءات بتــشديد مجملهـا
 رفع خلال من العائلي التجمّع إجراءات وتعقيد

 المرغوب الزوجة أو الزوج في بها المسموح السن
 إلى ١٨ سـن مـن البلاد خارج من استقدامها في

 المـسموح الأبناء سن تخفيض وكذلك سنة، ٢١
 ذويهــم إلى الأصــلية بلــدانهم مــن باسـتقدامهم

 . سنة ٢١ إلى ١٨ من هولندا، في المقيمين
 اتحـاد رئـيس »مـان ديـت« عـارض وقد

 انونالقـ مـشروع بـشدة الهولنديين المزارعين
ــد ــذي الجدي ــنح ال ــلاحيات يم ــشرطة ص  لل
 إن«: وقـال الـشرعيين، غير المقيمين لترحيل
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 بمـصالح بالغـة أضرارا سيُلحق القانون هذا
 غـير المقيمـين عـلى يعتمدون الذين المزارعين
 . )٣٥(»المحاصيل جني مواسم في الشرعيين
ــدا في المــسلمين أن يــذكر  يــشكلون هولن

 ١٦ البـالغ نالـسكا عدد إجمالي من% ٦ نسبة
 النـواب مجلـس في مقاعـد سبعة ولهم مليونا،

 رقـم وهـو مقعـدا، ١٥٠ أصل من الهولندي
 المــسلمة قليــاتالأ مــن أي تدركــه لم قيــاسي

 . أوربا في المقيمة الأخرى
 :  مشروع التشريع التونسي-ج

 التونـسي النـواب مجلس يصادق أن ينتظر
 خـاص جديـد قـانون مشروع على) البرلمان(

 ظـاهرة محاربـة إلى يهـدف الـسفر، بجوازات
 المحليـة باللهجـة يعـرف ما أو السرية الهجرة

 .»الحرقان« باسم

 الـدول بـين »٥ + ٥ الحـوار« قمة وكانت
 في عقــدت التــي الأوربيــة والــدول المغاربيــة

 هـذه محاربـة ضرورة عـلى ركـزت قـد تونس
 .السبل بكل الظاهرة

 لكـل رادعـا نظامـا الجديد المشروع ويقر
 تنـامي من والمستفيدين المساهمين الأشخاص

 تـشكل أصـبحت التـي السرية الهجرة ظاهرة
ــصدر ــق م ــة قل ــسية للحكوم ــدول التون  وال
 .المجاورة الأوربية

ــا ــصادر ووفق ــة لم ــإن حكومي ــشروع ف  الم
ــد ــاول الجدي ــد يح ــرات س ــودة الثغ  في الموج

 عام إلى ترجع التي الحالية القانونية النصوص
 لـبعض ديلاتعـ المـشروع تضمن كما. ١٩٧٥
 تطـور مـع ملاءمتـه بغـرض القـانون فصول

 ومـع الجـوازات، إعـداد في المعتمدة التقنيات
 ذكرته لما ووفقا. العلاقة ذات التشريعات بقية

 الجديد المشروع فإن للأنباء برس قدس وكالة
 جريمة تعتبر التي الأفعال مجال توسيع يقترح

ــرة ــة هج ــخاص سري ــذين والأش ــن ال  يمك
 الجريمـة، تلـك بارتكـاب متهمـين اعتبارهم

 .العقوبة تشديد إلى إضافة
 كونوا الذين الأشخاص القانون ويعاقب

 عمليـات تنظيم بغرض تنظيمات أو عصابات
ـــرة ـــة، هج ـــخاص أو سري ـــين الأش  المتهم

 سـواء الهجـرة، عمليـات تنظيم في بالمساعدة
ــاد ــن بإرش ــون م ــرة في يرغب ــسهيل أو الهج  ت
 إليها، جرةاله في يرغبون التي للدول عبورهم

 أو تهـريبهم، أو المهـربين الأشخاص إيواء أو
 النقل وسائل وتوفير لإخفائهم، أماكن إعداد

 أو ذاتهـا، حـدّ  في النقـل بعملية القيام أو ،لهم
 إعـلام عـن عمـدا تخلفـوا الذين الأشخاص

 معلومـات مـن لـديهم بما المختصة السلطات
 .سرية هجرة تنظيم عمليات عن

ــدد ــشروع ويح ــائفتين القــانون م  مــن ط
: الـسرية الهجرة جرائم في المتورطين الأشخاص

 الأصـليين الفـاعلين الأشخاص طائفة أولاهما
 الـذين الأشـخاص وهـم المقـصودة، للجـرائم

 جريمـة تشكل التي الأساسية بالأفعال يقومون
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 أما. بالتهريب يقومون الذين أي السرية؛ الهجرة
 هـمو المشاركين، طائفة فهي الطوائف تلك ثانية

 الجريمـة، وقـوع في يساهمون الذين الأشخاص
 أو الأصـلية للجريمة سابقة تكون قد بمساعدة

 أي (بـالفكرة سـواء لهـا، لاحقة أو معها مزامنة
ـــاد ـــضير، أو ،)الإرش ـــيط، أو التح  أو التخط

 ولا. التنفيـذ مراحـل مختلـف في المادي الإعداد
ــستثنى ــن ي ــام م ــخص أي الاته ــه ش ــة ل  علاق
 عـدول حالـة في حتـى سرية،الـ الهجرة بجريمة

 .»الإجرامي« المشروع إتمام عن الشخص
 الذين الأشخاص معاقبة المشروع ويقترح

 بالـسجن الـسرية الهجـرة جريمة في انخرطوا
ــا تــتراوح لمــدد ــين م ــا، ٢٠و أشــهر ٣ ب  عام

 ألـف ١٠٠ نحـو إلى تـصل ماليـة وبغرامات
 كما). دينار ١.٢ يعادل الدولار (تونسي دينار

 المجـرمين وضع حق المحكمة وعالمشر يعطي
 في الإقامـة من منعهم أو الإدارية، المراقبة قيد

ــاكن ــددة أم ــان إذا مح ــك ك ــساعدهم ذل  في ي
 .»الحرقان« جريمة مباشرة
 بعـض الجديـد المشروع يعفي المقابل وفي

 عمليات تنظيم في انخرطوا الذين الأشخاص
 بشرط العقاب، من شكل أي من سرية هجرة
ــام ــؤلاء قي ــخاصالأ ه ــإعلام ش ــسلطة ب  ال

 مــدها أو ،»الإجرامــي المخطــط« بوجــود
 المخطـــط إحبـــاط في تـــساهم بمعلومـــات

 .منفذيه على والقبض
 

 عـلى القانون هذا إعداد في المشرع واستند
 الــسنوات خـلال شـهدت تـونس أن حقيقـة

ــيرة ــات الأخ ــن موج ــات م ــب عملي  التهري
 أوربا؛ جنوب بلدان إلى الشرعي غير والعبور

 صـفوف في الوفيات من عدد إلى ىأد ما وهو
 ظـروف بـسبب ،والأجنبـي التونسي الشباب

 .الآمنة غير التنقل
 للـشغل التونـسي العـام الاتحـاد أن يُذكر

 والرابطـة) بـالبلاد الوحيـدة العماليـة النقابة(
 أجمعـا الإنـسان حقـوق عـن للدفاع التونسية

 ظـاهرة لمحاربـة الأمنيـة الحلـول رفـض على
 والحقوقيـة النقابية نظماتالم وطالبت. الهجرة
 تحدّ  جديدة، واقتصادية اجتماعية رؤية باعتماد

 الأسـباب وهـي والفقـر، البطالـة انتشار من
 .المشروعة غير للهجرة الحقيقية

 التونـسي بالشأن المهتمون المراقبون ويرى
 يفهـم الجديد القانون في العقوبات تشديد أن

 مـن الحـد على التونسية الحكومة حرص منها
 مـنظمات لكـن المـشروعة، غير الهجرة ظاهرة

 بالبرلمـان المعارضـة ونـواب تونـسية حقوقية
 لرغبـة اسـتجابة جـاء القانون هذا أن اعتبروا
 اعتـبروه كما الهجرة، محاربة في الأوربية الدول
ــة، الحريــات ضرب مــن يزيــد قانونــا  الفردي
 .)٣٦(أساسا التنقل وحرية

 لدولا بين ٥ + ٥ الحوار قمة تناولت وقد
 في عقــدت التــي الأوربيــة والــدول المغاربيــة

ــة ضرورة تــونس ــاهرة هــذه محارب ــل الظ  بك
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 سـنويا حـتفهم الأفارقة مئات ويلقى. السبل
 إلى المتوسط البحر عبر الهجرة محاولتهم خلال
 هـذه الهجرة عمليات وتنظم الأوربية، الدول

 مبلـغ مقابل العربي المغرب دول في عصابات
 أفريقي مهاجر ٢٠٠ لقيد ، وقالمال من معين

 غـرق بعـد التونسية السواحل على مصرعهم
 يقلهـم أن المفـترض مـن كـان الذي القارب

 . إيطاليا إلى شرعي غير بشكل
 :  مشروع القانون الليبي-د

 يجُرى حاليًا إعداد مشروع قـانون مواجهـة 
الهجرة غير الشرعية من قبل الجماهيريـة العربيـة 

ــديلات  ــوء تع ــة فى ض ــات الليبي ــانون العقوب ق
الليبى، ومدى استجابة هذا المشروع للحريـات 
وحقوق الإنسان فى ليبيا لـضمان حمايـة حقـوق 
المهاجرين فى العمل وتقديم المـساعدات الفنيـة 

 .)٣٧(وتداعياتها من تأهيل وتدريب
--------  

 

سنتناول في هذا الفصل المنظومة التـشريعية 
لمصرية للهجـرة، وموقـف مـصر مـن اتفاقيـة ا

إعادة التوطين، الأسـباب والمعوقـات القانونيـة 
لتنــامي الظــاهرة، والرؤيــة التــشريعية العقابيــة 

 : لظاهرة الهجرة، وذلك على النحو التالي
 


 

المنظومـة  تتناول الدراسة فى هذا المحـور 
التشريعية المصرية بـشأن الهجـرة ببيـان أهـم 
ملامح البينية التشريعية المـصرية فى مواجهـة 
الهجــرة غــير الــشرعية، وبيــان مــدى كفــاءة 
وكفاية الجهود التشريعية فى مواجهتها بهـدف 
الوصول إلى محاولـة الوقـوف عـلى الأسـباب 
القانونية التى تساعد على تناميهـا، والتعـرف 

قات التشريعية والتنظيمية التى تحول على المعو
 . دون فاعلية المواجهة

 وفيما يلي عرض لأهـم ملامـح المنظومـة 
 : التشريعية المصرية المنظمة للهجرة

 
تمتلك مصر بنيـة تـشريعية يـتم بمقتـضاها 
العمل حاليا لمحاصرة المشكلة، كما تبـذل مـصر 

 على المستويين الإقليمـي والـدولي، جهودا كبيرة
 . وتتابع كل جهد يبذل في هذا الإطار

 وتتمثل البنية التـشريعية المـصرية القائمـة 
بالفعل والتي تـصلح إلى حـد مـا في مواجهـة 

 :هذه الظاهرة فيما يلي
أوردت المادة الثانية مـن قـانون العقوبـات  -١

ـــانون  ـــي لق ـــداد الإقليم ـــوال الامت أح
على من يرتكب ولـو في العقوبات وسريانه 

الخارج الأفعال التي تجعله فاعلا أو شريكًا 
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في جريمة وقعت كلها أو بعضها في مـصر، 
وعــلى مــن يرتكــب في الخــارج الجنايــات 
ــأمن الدولــة والمنــصوص عليهــا  المخلــة ب
بالبابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من 
قانون العقوبات، وجنايات التزوير وتقليـد 

 و ٢٠٢نـصوص عليهـا بالمـادتين العملة الم
 من قانون العقوبـات، وذلـك سـواء ٢٠٦

كان المتهم مصريا أو أجنبيا، وسواء وقعـت 
 . الجريمة في مصر أو خارج مصر

أوردت كل من المادتين الثالثة والرابعة مـن  -٢
قانون العقوبات الأحوال التـي بمقتـضاها 
ــب في  ــذي يرتك ــصري ال ــة الم ــتم محاكم ي

 يكن قد تم الحكم عليه الخارج جريمة ما لم
بحكم قضائي باتّ تـم تنفيـذه إذا عـاد إلى 
البلاد وكان الفعـل معاقبـا عليـه بمقتـضى 

 .قانون البلد الذي ارتكبه فيه
أوردت التعليمات العامة الخاصة بالنيابـة  -٣

العامة فصلا عن إحكام التعاون الـدولي 
لتسهيل كافة ما يقتضيه التعـاون الـدولي 

ــراءات في مكا ــن إج ــة، م ــة الجريم فح
 .وضمان عدم إفلات المجرم بجريمته

تضمن قانون العقوبـات عـدة نـصوص  -٤
لتجريم الطرق والوسائل التـي تـتم بهـا 

 . الهجرة غير المشروعة وتجارة البشر

 وتجدر الإشارة في هذا المجـال إلى أنـه في 
ظل الاهتمام العالمي المتزايـد بتـوفير الـسلامة 

التعاون الدولي والسرعة فيما يتعلق بإجراءات 
ــق  ــة، وتحقي ــذه الجريم ــل ه ــة مث في مواجه
الــضمانات المقــررة للإفــراد في إطــار احــترام 
حقوق الإنـسان وحرياتـه المنـصوص عليهـا 

 فإن مـصر حرصـت عـلى -بالمواثيق الدولية 
تضمين مـشروع قـانون الإجـراءات الجنائيـة 
ــدولي في  ــاون ال ــاول التع ــستقلاً تن ــصلا م ف

ة جوانبهــا ومراحلهــا القـضايا الجنائيــة بكافــ
محددا السلطات المختصة المنـوط بهـا إصـدار 
القرارات اللازمة لتنفيذه، وعرض الأمر على 
ــذه  ــة للنظــر في ه الــسلطات القــضائية المعني
ـــشروط  ـــا بال ـــدى التزامه ـــرارات، وم الق

 .والضمانات القانونية المعنية بتطبيقها
 ولكــن في ظــل المــستجدات الجديــدة بعــد 

ــة ــرار الاتفاقي ــة إق ــة بمكافح ــة الخاص  الدولي
الجريمة المنظمة عبر الوطنية وتوقيع مصر عليهـا 

، بات من المتعـين قيـام مـصر )٢٠٠٠باليرمو (
بإجراء التعديلات التشريعية اللازمـة، ولاسـيما 
في إطار الأفعال المتعين تجريمها، ومنهـا الهجـرة 

 . غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين
ية الخاصــة ومــن أهــم التــشريعات المــصر

 : )٣٨(بهجرة العاملين المصريين ما يلي
 بـشأن ١٩٨٣ لـسنة ١١١القانون رقم  -١

 .الهجرة ورعاية المصريين في الخارج

 الخــاص ١٩٩١ لــسنة ١٠القــانون رقــم  - ٢
 .بتنظيم هجرة العاملين المصريين إلى الخارج
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، ٢٠٠٣ لـسنة ١٢قانون العمـل رقـم  -٣
 ١٣٥ولائحته التنفيذيـة الـصادرة بـرقم 

 . ٢٠٠٣لسنة 

 لـسنة ٥٧٤قرار رئيس الجمهوريـة رقـم  -٤
 بتحديد اختصاصات وزير الدولـة ١٩٨١

 . لشئون الهجرة والمصريين بالخارج

 لـسنه ٢٩٤قرار رئيس الجمهوريـة رقـم  - ٥
 بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة ٢٠٠٤

 . لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

ــم  -٦ ــل رق ــر العم ــرار وزي ــسنة ١٣٥ق  ل
 المنظمـة لمزاولـة ة اللائح بإصدار٢٠٠٣

ــل في  ــصريين بالعم ــاق الم ــات إلح عملي
 . الخارج والداخل

 

 عـلى كافـة الـدول وفقـا قانونيهناك التزام 
 تـوطين بإعـادة والوطني الدوليلقواعد القانون 

طنيها هذا فضلا عن أن مصر وفقـا للمادتـين امو
لـشراكة المـصرية الأوربيـة من اتفاقية ا ٦٩، ٦٨

 عليهـا ٢٠٠٤لتى دخلت حيز التنفيذ في يونيـو ا
 دولة مـن دول الاتحـاد أيالتزام بالتفاوض مع 

 إعادة توطين الاتفاقيةتتقدم بمشروع  -  الأوربي
وفي هذا السياق   اتفاقات إعادة توطين، لإبرام- 

 في مجـال مكافحـة الهجـرة الأوربيةفإن السياسة 
  : وهماأساسيينم على محورين تقوالشرعية غير 

 على حـدودها الأمنيةتشديد الإجراءات  -١
لمنع اختراقها من جانب المهـاجرين غـير 

 .الشرعيين

 إعـادة تـوطين مـع الـدول تاتفاقيـاإبرام  -٢
 وفي ،هاجرين غـير الـشرعيينمالمصدرة لل

ــة  ــدة دول أوربي ــدمت ع ــصدد تق ــذا ال ه
بمشروعات لإبرام اتفاقات إعادة التـوطين 

من بينها إيطاليا التى تطـرح منـذ  ،في مصر
 المــاضيمنتـصف التـسعينيات مــن القـرن 

 مـع مـصر بـشأن ثنـائيالتوصل إلى اتفاق 
إعادة التـوطين وقـد وضـعت مـصر عـدة 

 إزاء المــصريخطــوط عامــة للموقــف 
 : الآتياتفاقيات إعادة التوطين تتمثل في 

 أي اتفاقية لإعادة التوطين مع أيأن يقابل  
 تــضمن ،اقيــة للعمالــة اتفإبــرامدولــة 

 إلى الـشرعيللمهاجرين المـصريين النفـاذ 
  .أرضى هذه الدولة

قصر قبول من تـتم إعـادة تـوطينهم عـلى  
  .المواطنين المصريين فقط

 يــتم التفــاوض مــع الدولــة الراغبــة في أن 
إبرام اتفاقات إعادة التوطين على أن تقـوم 

هـاجرين غـير الـشرعيين بتوفيق أوضاع الم
فرصـة  ءلافر لهـؤاإذا ما تـو ،على أراضيها

ــترام  ــادات واح ــة وع ــة بلغ ــل ومعرف عم
  . هذا البلدقوانين

 في ئي ثنـااتفـاقوفى ضوء ذالك تم توقيع 
مجال الهجرة العاملة بين مصر وإيطاليا بتاريخ 

وقد أمن هذا الاتفاق لمصر  ٢٨/١١/٢٠٠٥
 تبلـغ يطـاليالإحصة سنوية في سوق العمـل 
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سـتكون مية تأشيرة عمل دائم وموسـ ٧٠٠٠
فقط مخصـصة للعمالـة المـصرية القادمـة مـن 

 في قـانونيبـشكل مصر، والمصريين المقيمـين 
ويقـوم  ،إيطاليا ويرغبون في تغيـير وظـائفهم

ـــب  ـــاليالجان ـــفاتالإيط ـــد المواص   بتحدي
ظــائف و الهــذهاللازمــة لـشغل والمـؤهلات 

 ،وتأهيل وتدريب العاملة التى تحتاج إلى ذلك
آلاف  بتوفيق أوضـاع اليالإيطكما قام الجانب 

ــصريين  ــين الم ــير المقيم ــشكل غ ــيب  في شرع
وعقــب إبــرام اتفاقيــة  ،٢٠٠٦إيطاليــا عــام 

ــا ــع إيطالي ــة م ــن  ،العمال ــد م ــدت العدي عق
ــادة  ــة إع ــول اتفاقي ــاوض ح ــولات التف ج

ــت في ــى وقع ــوطين الت ــاير  ٩ الت  ،٢٠٠٧ين
ــو ــسلطات إضمنت ت ــة لل ــترة كافي ــاء ف عط

مـع تحمـل  ،االمصرية لإعادة توطين مواطنيهـ
عـادة إ لكافة تكاليف عمليـة الإيطاليالجانب 
واعتـبرت هـذه الاتفاقيـة نموذجـا  ،التوطين

ــاد  ــائر دول الاتح ــع س ــوطين م ــادة الت لإع
  .)٣٩( إذا رغبت في عقد اتفاقاتالأوربي

 
 وفى ضوء استعراض أهم ملامـح المنظومـة 

ــشريعية  ــاهرة يمكــن الت ــصرية بــشأن الظ الم
استخلاص أهم الأسباب والمعوقات، وتتمثـل 

 :هذه الأسباب والمعوقات فيما يلي
ضعف عقوبة تزويـر جـواز الـسفر ومـا  -١

يلحق به من تأشـيرات وأختـام مـزورة، 

ــبس أو  ــا الح ــة عقوبته ــا جنح واعتباره
 ٢١٨ و ٢١٧ و٢١٦الغرامة بنص المـواد 
 .من قانون العقوبات

غادرة الأراضي المصرية من غير ضعف عقوبة م - ٢
 ٩٧ من القـانون ١٤المنافذ الشرعية بنص المادة 

  في شأن جـوازات الـسفر، وهـي١٩٥٩لسنة 
 شهور وغرامة لا ٣الحبس مدة لا تزيد على 

 . جنيه أو إحدى العقوبتين٢٠٠تزيد عن 
أفعال الوسطاء في تسفير المـواطن للخـارج  -٣

ــت  ــدرج تح ــريم رادع، وتن ــضع لتج لا تخ
ــ ــة الــسياحة بــدون مفه وم مزاولــة مهن

ترخيص، أو تسفير بـدون تـرخيص وهـي 
 . جريمة ذات عقوبة بسيطة لا تكفي للردع

تعامل النيابة مع الـشباب المـرحلين مـن  -٤
 عـلى – في كثـير مـن الحـالات -الخارج 

أنهم ضحايا للنصب والاحتيال من قبـل 
بعض الوسطاء رغم قيـامهم عـن عمـد 

 حيال تسللهم بانتهاك قوانين دول أجنبية
 .إليها بطرق غير مشروعة

تعتبر الهجرة غير الشرعية تجسيد للصورة  -٥
ــة،  المــثلي للجريمــة المنظمــة عــبر الوطني
حيث تمثل خرقا لقوانين الدولة المقصود 
الـدخول إليهـا إلى جانـب أن مـن يقـوم 
بــالتخطيط لــذلك والتنفيــذ تــشكيلات 
عصابية منظمة، ومن ناحية أخرى غالبـا 

غبو الهجرة من دولـة وبعـض ما يكون را
المهربين لهم من دولة أخرى إلى جانب إن 
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هنـــاك دولاً مقـــصودة بـــالهجرة ودولاً 
أخرى تمثـل دول ترانزيـت، وكـل ذلـك 
يجسد الجريمة عبر الوطنية التـي لا تزيـد 

 شـهور يـصبح ةعقوبتها على الحبس ثلاث
بعـدها هــؤلاء المهربـون للــشباب وهــم 

 تالمليـونيراإفراد العصابات الدولية من 
الأغنياء، ثم يهربون إلى أي دولـة أخـرى 

 .بعد جمع الأموال الهائلة من هذه الجريمة
عدم تقنين تسفير العمالة، وعدم تـصديق  -٦

عقد العمـل مـن وزارة القـوى العاملـة 
يزيــد مــن مــشكلة تــسفير العمالــة عــبر 
قنوات غير شرعية، فهذه الظاهرة لها آثار 

 . لةسلبية على شركات توظيف العما
قلة عدد المكاتب القانونية التـى وصـلت  -٧

مكتبًا لتسفير العمالة للخارج ) ٣٢٥(إلى 
مقارنة بعـدد المكاتـب غـير القانونيـة فى 
السوق التـي تقـوم بتـسفير العمالـة عـن 
طريق الوسطاء وسماسرة آخرين يتبعـون 
طــرق غــير شرعيــة فى تــسفير الــراغبين 

 . للعمل بالخارج
لسنة ) ١٢(قم عدم تفعيل قانون العمل ر -٨

 ولائحته التنفيذية الصادرة بـرقم ٢٠٠٣
 الــذى يــنص عــلى ٢٠٠٣لــسنة ) ١٣٥(

عدم التعامـل إلا مـع الجهـات الـشرعية 
المرخص لها بمزاولة النشاط لأن العامـل 
الذى يسافر إلى أي دولة عربية يسافر من 

 . أجل العمل وليس من أجل الإقامة

� 
 ويتناول هذا المحور إلقـاء الـضوء حـول 
الرؤية التشريعية والعقابية المقترحة من خلال 
التطرق بالإشارة أولاً إلى أهـم بنـود مـشروع 
القانون المصرى وتوجهات سياساته، ثم ثانيًا 
لأهم الملامح التـشريعية والعقابيـة المقترحـة 

 . محل الدراسة الراهنة
  

مــساعد وزيــر الخارجيــة لــشئون  أعلــن 
 الشعب والشورى أن وزارة الخارجيـة مجلسي

أحالت إلى اللجنة التشريعية بمجلس الشعب 
مــشروعا لقــانون جديــد يجــرم الهجــرة غــير 

،  المشاركين فيهامالشرعية سواء للقائمين بها أ
جاء ذلك خلال ندوة التوعية بمخاطر الهجرة 

 . الشرقيةةمحافظبلشرعية غير ا
ــت ــد  وقــد نجح ــة فى عق  وزارة الخارجي

 مـع الـدول الأوربيـة الاتفاقيـاتالعديد من 
خاصة إيطاليا واليونان لتـوفير فـرص عمـل 

 ٨للمصريين هنـاك ومـن خلالهـا تـم تـوفير 
ــل فى آلاف ــة عم ــافة إلى ٢٠٠٧ فرص  ٧ إض
 .٢٠٠٦ فرصة عمل فى آلاف

ت تمثـل أن الهجرة وإن كان على الرغم من 
إنها إلا  الدول النامية لاقتصادياتموردا هاما 

تمثل فى الوقـت نفـسه إهـدارا لتلـك المـوارد 
خاصة أن قرية مصرية واحدة تكلفت مليـون 

 .٢٠٠٧ شخصا من شبابها فى ٣٥جنيه لهجرة 
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مـن % ٨٦أن إحدى الدراسـات وأكدت  
 المهاجرين إلى أوربا يـأتون مـن منطقـة إجمالي

ــشرق  ــطال ــا  ودولالأوس ــيا وأن أفريقي  وأس
حجم عائـدات الهجـرة للـدول الناميـة عـام 

 . مليار دولار٢٣٢ بلغت ٢٠٠٦
كــل التــشريعات بكافــة الــدول  وتتجــه 

الأوربية إلى الحد مـن الهجـرة والتوقـف عـن 
ــشرعيين  ــير ال ــاجرين غ ــاع المه ــق أوض توفي
وتقليل حجم الجاليات الأجنبية هناك وذلك 

 ١١عـد أحـداث نتيجة لتغير البيئة الأوربيـة ب
سبتمبر والتخوف الدائم من كل ما هو دخيل 

 .الأوربيعلى المجتمع 
ــم ترحيــل  وقــد  مــصريين مــن ١٨٠٩ ت

إيطاليا وحدها حـاولوا دخولهـا بطـرق غـير 
هناك و، الآن حتى ٢٠٠٧ شرعية منذ مارس

ضغوط متبادلة بين مـصر والـدول الأوربيـة 
 وإصدارالتى تطالب دائما بتشديد الإجراءات 

عات صارمة داخليا للحـد مـن الهجـرة تشري
 .غير الشرعية
التنسيق الدائم مـع تلـك مصر على  وتعمل 

 للحفاظ على كرامة المصريين عـن طريـق الدول
ل مقننة فى  ثنائية لإتاحة فرص عماتفاقياتعقد 

ــن  ــد م ــذب المزي ــافة إلى ج ــدول إض ــذه ال ه
 الأجنبية خاصة الأوربية إلى مـصر الاستثمارات

لمواجهة معدلات البطالة المتزايدة التى تعد سببا 
 .رئيسيا للهجرات غير الشرعية

 / ١٢ فى دأصدر وزيـر الخارجيـة أحمـ وقد 
ـــيمات- ٢٠٠٧ / ١١ ـــصلي   تعل ـــاع القن للقط

ثــات الدبلوماســية بمخاطبــة البع، بــالوزارة
حـوض البحــر  المـصرية فى الـدول المطلـة عـلى

ــراءات  ــة الإج ــاذ كاف ــضرورة اتخ ــط، ب المتوس
المـصريين  اللازمة للحفاظ على مصالح وشئون

بالخارج وتفقد أحوالهم واتخاذ ما يلزم لرعايتهم 
الهجـرة غـير الـشرعية  فى ضوء تزايد محـاولات

  واليونـانإيطاليـاوآخرها مـا شـهدته سـواحل 
الدبلوماســية فى هــذه  وقيــام بعثاتنــا، وسـوريا

الدول بـإدارة الحـوادث التـي وقعـت بهـا ومـا 
الرعايـــة لـــشبابنا  اقتــضته متطلبـــات تـــوفير

  .)٤٠( فى محاولة الهجرة غير الشرعيةالمتورطين

البعثات الدبلوماسية المصرية  مخاطبة  وتم
فى الدول المطلة على حـوض البحـر المتوسـط 

يـة مراعـاة مجموعـة مــن ضرورة وأهم لتأكيـد
 . التعليمات الدائمة فى هذا الخصوص

بمجـرد علـم  هـذه التعلـيمات تتضمن و
البعثة بوجود محاولـة لهجـرة غـير شرعيـة فى 

المعتمــدين لــديها أو  الميــاه الإقليميــة للــدول
ــير  ــرة غ ــوارب الهج ــد ق ــاذ لأح ــة إنق عملي

مجموعة عمـل مـن  نه يتم تشكيلإف، الشرعية
ارة الأزمـــة واتخــــاذ أعـــضاء البعثـــة لإد

  .الإجراءات الفورية للتعامل معها
ضرورة الحرص على توفير كافـة  وكذلك 

المحليـة المعنيـة  سبل الاتصالات بالـسلطات
ــة  ــسلامة البحري ــاذ وال ــث والإنق ــل البح مث
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ـــدل ـــصحة والع ـــة وال ـــد  والداخلي وتحدي
ــن  ــذين يمك ــا ال ــسئولين فيه ــصيات الم شخ

  .اللازمالاتصال بهم للتدخل وتقديم العون 
ـــلاغ وزارة  و ـــلى إب ـــرص ع ـــضا الح أي

أي حادثــة  الخارجيــة فــور الإخطــار بوقــوع
تتعلق بالهجرة غير المـشروعة بـشكل واضـح 

مـا ورد  ومحدد يمكن للوزارة من خلاله نقـل
فيه من معلومـات للأجهـزة المـصرية المعنيـة 
ــث ــز البح ــة ومراك ــدفاع والداخلي ــى ال  وه

يرهــا والإنقــاذ وهيئــة الــسلامة البحريــة وغ
وبحث الانتقـال إلى قـرب موقـع الحـدث فى 

عمليات تتولى التعامـل مـع الـسلطات  غرفة
 .المحلية

تــوافى البعثــة  تـشمل التعلــيمات أيــضا أن و
 لهـا مـن معلومـات حتـى يتـوافرأولا بأول بـما 

 هــذه التعلــيمات ويتــسنى سرعــة اتخــاذ القــرار
تتضمن أهمية الإعلان عـن غرفـة العمليـات أو 

ــصال ــابط الات ــف ض ــدث ومختل ــع الح  فى موق
الاتــصال بــه وموافــاة وزارة الخارجيــة  وســائل

 بذلك أولا بـأول، وفى حالـة إذاعـة الواقعـة أو
الحدث المتعلق بالهجرة غير الشرعية من وسـائل 

مع الـوزارة  الإعلام المحلية تقوم البعثة بالتنسيق
بإصـدار بيانــات صــحفية تتنــاول واقــع الأمــر 

ــ ــع الطري ــشكل يقط ــلىوحقائقــه ب ــامي  ق ع تن
 . وتضارب شائعات أو المبالغة فى حجم الحدث

الحدث يتم الاتـصال  وبعد اتضاح حجم 
بالوزارة لعرض تصورات حقيقية ومتماسـكة 

تقـدير موضـوعي  عن إمكانية تطوره فى إطار
للحــدث وآثــاره وكــذا رصــد الاحتياجــات 

يتـسنى  المالية للبعثة من جانب الوزارة حتـى
للحـدث والحـرص عـلى القيام بإدارة فاعلـة 

والاطمئنـان  الالتقاء بمواطنينا بشكل مبـاشر
عليهم وتقديم أقـصى مـا يمكـن مـن رعايـة 

التعـاون  تسهم فى طمأنتهم ودفعهم لمزيد من
فيما يقدمونه من معلومات تسهم فى الكـشف 

  .عن تفاصيل الحادث

 توظيـف إمكانـات الجاليـات  ومن المهم
إدارتهـم  ا فىالمصرية فى الدولة المعتمدين لديه

للحدث وتوفير الدعم اللازم منها لاستيعاب 
التنـسيق  احتياجات البعثة ومواطنينـا وأهميـة

الكامل مع الوزارة فى استطلاع رأى الجهـات 
بالمــسائل الفنيــة  المــصرية المعنيــة فــيما يتعلــق

هم أو ثخاصة ترحيل المصريين أو شـحن جثـ
مـن المـسائل  استـصدار مـستنداتهم وغيرهـا

  .ة والفنيةالإداري
 � 

 :  ومن أهم هذه الملامح ما يلى
 المهـاجرين عـلى الموقعـة العقوبات تشديد 

 التهريـب عـصابات وعـلى الـشرعيين غير
 . المجال هذا في تعمل التي

ــاصر كــل تجــريم في توســعال  ــة عن  منظوم
ــخاص مثــل الــشرعية غــير الهجــرة  الأش

ــسهم المهــربين ــن أو أنف ــساعدونهم م  أو ي
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 نص وعدهم تؤويهم التي الأماكن مالكي
 تنظيمات أو عصابات كونوا« فيمن القانون
 أو ،سريـة هجـرة عمليـات تنظيم بغرض

 تنظـيم في بالمـساعدة المتهمـين الأشخاص
 يرغبون من بإرشاد سواء الهجرة، عمليات

 التـي للدول عبورهم تسهيل أو الهجرة في
ـــون ـــرةاله في يرغب ـــا، ج ـــواء أو إليه  إي

 إعـداد أو تهريبهم، أو المهربين الأشخاص
 النقـل وسـائل وتـوفير لإخفـائهم، أماكن

 أو ذاتها، حد في النقل بعملية القيام أو لهم،
 إعـلام عن عمدا تخلفوا الذين الأشخاص

 معلومات من لديهم بما المختصة السلطات
 .»سرية هجرة تنظيم عمليات عن

 طـائفتينا تشريعيًا بـين تمييزً  القانون وحدد 
 الهجرة جرائم في المتورطين الأشخاص من

 الفاعلين الأشخاص طائفة الأولى :السرية
 وهـــم المقــصودة، للجـــرائم الأصــليين

ــخاص ــذين الأش ــون ال ــال« يقوم  بالأفع
ــي الأساســية ــشكل الت ــة ت ــرة جريم  الهج

 .»بالتهريب يقومون الذين أي السرية،
ـــة  ـــت والثاني ـــشاركين، في تمثل ـــم الم  وه

ــخاص ــذين الأش ــساهمون ال ــوع في ي  وق
ــة، ــساعدة الجريم ــد بم ــون ق ــابقة تك  س
ــة ــلية للجريم ــة أو الأص ــا متزامن  أو معه

 ،)الإرشـاد أي (بـالفكرة سواء لها، لاحقة
ــضير، أو ــيط، أو التح ــداد أو التخط  الإع

ــادي ــف في الم ــل مختل ــذ مراح  ولا. التنفي

 علاقـة لـه شـخص أي الاتهام من يستثنى
 حالــة في حتــى الــسرية، الهجــرة بجريمــة

 الهجـرة عمليـة إتمـام عن الشخص عدول
 .»إجراميا مشروعا« اعتبرها التي نفسها

 الأشخاص على لعقوباتل القانون ديشدت 
 الـسرية الهجـرة جريمة في انخرطوا الذين

 ماليـة بغراماتوتغليظ العقوبة ، بالسجن
 . كبيرة

 كحق لمحكمةصلاحيات قانونية ل إعطاء 
 أو الإداريـة، المراقبـة دقيـ المجرمين وضع

 كـان إذا محددة أماكن في الإقامة من منعهم
 الهجـرة جريمـة مباشرة في يساعدهم ذلك

  .الشرعية غير
 بعـــض القـــانون اءعفـــالتأكيـــد عـــلى إ 

ــخاص ــذين الأش ــوا ال ــيم في انخرط  تنظ
 مـن شـكل أي مـن سريـة هجرة عمليات
 الأشـخاص هـؤلاء قيـام بشرط العقاب،

ـــإعلام ـــسلطة ب ـــود ال ـــط« بوج  المخط
 تـساهم بمعلومـات مدها أو ،»الإجرامي

 .منفذيه على والقبض المخطط إحباط في
تحديد مفهوم قانونى للهجرة غير القانونية  

وأنماطها المختلفة وكـذا المفهـوم القـانونى 
للمهاجر غير القانونى وحالات تطبيقاتـه 

 .فى ضوء المعايير الدولية والمحلية
--------  
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الأمـم عـلى اتفاقيـة مـصر  وقعتبعد أن 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة 

 ملزمـة ، أصـبحتالمكمـل لهـاوالبروتوكول 
بوضع تشريعات خاصـة بمكافحـة الجريمـة 

لهجـرة غـير ل وبالتـاليعـبر الوطنيـة المنظمة 
ت الهجرة  مخاطر عملياتكمنحيث  ،الشرعية

اجرين غير الشرعية على الدول المستقبلة للمه
  : محاور منهادفي عد

ثـار آيترتب عـلى الهجـرة غـير الـشرعية  -١
ــة ــية و،أمني ــة  ،سياس ــصادية خاص واقت

ــا ــاجرين فزي ــستقبلة للمه ــدول الم  دةلل
أعداد الأجانب بهـذه الـدول تـؤدى إلى 

وقـد تـؤدى إلى  ،زعزعـة الاسـتقرار بهـا
مة والعنف بـسبب ارتفاع معدلات الجري
 . ضغوط الحياة اليومية

عـض بتـستغل قـد  الـسياسي الجانب وعلى - ٢
نية المتطرفة مشكلة المهاجرين يالأحزاب اليم

غير الشرعيين أداة إلى السلطة كما حدث في 
 . هولندا وفرنسا أثناء انتخابات الرئاسة

ـــب  - ٣ ـــلى الجان ـــصاديوع ـــر الاقت إلى  ينظ
ستقبلة الشرعيين في الدول الم المهاجرين غير

 وللوظائف الهم على أنهم مستغلون لثوراته
 .  مما يسبب انتشار البطالة بهااالشاغرة به

 

تؤثر الهجرة غير الشرعية على المهـاجرين  - ٤
ــسهم؛ ــد أنف ــسة  فق ــم فري ــع معظمه يق

للاستغلال والابتزاز من جانب عصابات 
ــير  ــات غ ــورطهم في عملي ــب وت التهري

 الأعـضاء ةمشروعة كالمخـدرات وتجـار
أو مقابـل  بشرية مقابل مبـالغ زهيـدة،ال

حيث يتعرضـون  حمايتهم من السلطات،
والنظر  ،آن لآخرلإجراءات بوليسية من 

إليهم على أنهم مجرمون يقعون تحت طائلة 
ــن  ــضا م ــرمهم أي ــا يح ــو م ــاب وه العق

 فضلا عن حرمـانهم ،حقوقهم الأساسية
 فرصـة عمـل مـن أحكـام إيجادفى حالة 

ــضمان  ــيال ــو أو الاجتماع ــة فيرت  الرعاي
 .  والتعليمية لهم ولأبنائهمالصحية

ـــاج إلى  ـــر تحت ـــذا الخط ـــة ه إن مواجه
 تتجه إلى الأطراف الثلاثة المتـسببة استراتيجية

 تأمين -    الشباب–السماسرة  «في الظاهرة وهم
 : يأتي في مقدمة طرق المواجهة، »ةحدود الدول

ـــق القـــانون وتغلـــيظ وتـــشديد  -١ تطبي
فـراد القـائمين العقوبات على أولئـك الأ

 . على تنظيم عمليات الهجرة
توحيد تجريم هذه الأفعال في كل الدول  -٢

ــة بهــا ــدول المــصدرة أي ،المرتبط  في ال
والدول المستقبلة ودول المعبر وذلك عبر 

  .الدوليالقانون 

 باسـتخدام اتأمين حدود الدولة تأمينا جيدً  -٣
 .  التكنولوجية المتقدمةالأساليب



 
 

 

  

 
 

�� 

ــات في  مــن شــبكات الاســتفادة -٤ المعلوم
عـن والكشف عن أبعاد الجريمة المنظمة 

 .  إلى الهجرةالأفراد الذين يسعون
ولهذا فلابد من البدء بالإصلاح والتنمية  

  عـن التنميـة فيالـدوليكما أكد تقريـر البنـك 
 أهمية وضرورة رأس المـال ٢٠٠٧العالم لسنه 

البـشرى والعمـل مـن أجـل تهيئـة الظـروف 
تنميـــة اقتـــصادية المجتمعيـــة التـــى تحقـــق 

 .واجتماعية حقيقية
التقريــر إلى ثلاثــة مجــالات لإصــلاح  أشــار

 : السياسات العامة بالنسبة للجيل الجديد وهى
إتاحة الفرص للحصول عـلى الخـدمات  -١

 .التعليمية والصحية وتحسين نوعيتها

تطوير قدرات الشباب لمـساعدتهم عـلى  -٢
  .الدخول في سوق العمل

عبــير عــن إعطــاء الــشباب الفرصــة للت -٣
ــرأي ــشاركة في ال ــرارات إ والم ــاز الق نج

 . وإيجاد بدائل للفشل

 متكاملـة سـتراتيجيةاويتطلب هذا الأمر  
تحتاج لتعاون مختلف الجهـود مـن مؤسـسات 

ــة ــة والثقافي ــصادية والتعليمي ــة الاقت  ،الدول
 المـدنيوذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 

 : من أجل تحقيق هدفين أساسيين
 للعمل تسمح جديدةلات فتح فرص ومجا 

 مناسب معيشيبتوفير الحد الأدنى لمستوى 
بر من أكبر التحديات التـى عتالأمر الذى ي

  .تواجه الاقتصاد المصرى

 يتنـاول مختلـف جوانـب تثقيفينشر وعى  
المفــاهيم الحيــاة ويعمــل مــن أجــل تغيــير 

 . والاتجاهات

 إلى المقترحــة الاســتراتجيةوهكــذا تــسعى 
 متنوعـة آليـاتتـستخدم عدد من الأهداف و

  :كالآتيوهى 

  .تحسين قدرات الفرد ومهاراته 
  .تحسين مستوى مدخلات العملية التعليمية 
 . رفع مستوى كفاءة الفرد التعليمية والتثقيفية 
مساعدة الـشباب عـلى اكتـساب مهـارات  

حديثــة تتناســب مــع احتياجــات العــصر 
  .ومتطلباته

ــيم دورات تدر  ــتنظ ــال يبي ــة في مج ة مكثف
  .لثقافة والمعرفة العامةا
تعليميـة تـساعد  ة وبـرامجيـدورات تدريب 

على تحسين كفاءة الشباب ولرفع المـستوى 
  .العام

ــات يــدورات تدريب  ــبرامج اللغ ة مكثفــة ل
 . والكمبيوتر

 البرامج ونشرها في كافـة هذهمحاولة توفير  
 ، ريفــه وحــضرهالمــصريأنحـاء المجتمــع 

مـن دد  لتعاون عـالإستراتيجيةتحتاج هذه 
 : هذه الأهداف لتحقيق المعنيةالجهات 

ــمية  ــة الرس ــسة التعليمي متمثلــة فى المؤس
وزارة التربية والتعليم والمـدارس التابعـة لهـا 



 
 

 

  
 

 

�� 

 في ا وتمثلهـــ،والنجـــوع  القـــرىخاصـــة في
 وكافــة الثقافــةالمؤســسات الثقافيــة وزارة 

  .الهيئات الثقافية المعنية بأمر الثقافة

راكـز الـشباب  الشباب من خلال موزارة
 إذ إنهـا ؛بعد تفعيـل دورهـا ورفـع مـستواها

وعية ت لنشر برامج تثقيفيتستطيع القيام بدور 
وتثقيف الشباب وأسرهـم بمخـاطر الإقـدام 

 . على السفر بالطرق غير الشرعية
 حيـث تـستطيع المـدنيجمعيات المجتمـع 

تثقيف الشباب وتكوين ثقافة إيجابية مـضادة 
روب مــن الواقــع لثقافــة عــدم الانــتماء والهــ

ــات  ــذه المجتمع ــستطيع ه ــابآوت ــير لياته  غ
ــة  ــلال الأنــشطة التطوعي ــة ومــن خ التقليدي
ــساهمة في ــع والم ــماق المجتم ــول إلى أع  الوص

 . التوعية والتثقيف
إن نشر ثقافـة مـضادة لثقافـة التطلـع إلى 
الهجرة من أجل تحقيق تطلعات مادية أصـبح 

هـذا يمثل ضرورة ومطلبا أساسيا لحماية أبناء 
 ،الوطن إلى جانـب تنميـة بـشرية واقتـصادية

أن تتجه هذه الثقافة نحو تغيـير الاتجـاه يجب 
ورفض فكـرة بنـاء المـستقبل بأسـاليب غـير 

 سـتراتيجيةامشروعة تنبثق هـذه الثقافـة مـن 
متكاملة وتتجه نحو مخاطبة الفكر والقـيم إلى 
جانب بناء القدرة على العمل فهى ثقافة فكـر 

  .)٤١(ومنهج عمل
 

 وفيما يلى نستعرض أهـم أبعـاد المواجهـة 
المستقبلية الشاملة لظاهرة الهجرة غير الشرعية 
كمرحلة من مراحل الاتجار بالبشر وذلك على 

 : المستويات التالية

������ �
إعادة النظر فى مراجعة البنيـة التـشريعية فى  -١

 تنفيـذها فى مجال مكافحة الظـاهرة وطـرق
ضوء المعايير الدولية التى تتطلبهـا أحكـام 
الاتفاقيــات الدوليــة المــصدق عليهــا ذات 
الصلة والمشار إليـه آنفًا، بما يـضمن كفايـة 

 . الإلزام بالمتطلبات وكفالة الإنفاذ لتطبيقها
 إعداد تشريع موحد لتجريم كافة أنـماط  -٢

هذه الظاهرة وما يطرأ عليها من أشـكال 
وتشديد العقوبة على منفـذيها مستحدثة، 

والقائمين بها والوسطاء، وكـذلك حمايـة 
ضحاياها من الشباب والأطفال والنساء 
ومن فى حكمهم، وتوفير الرعاية الشاملة 
للضحايا مع تأهيلهم وإعـادة إدمـاجهم 
ــــتفادة  ــــوء الاس ــــع، فى ض فى المجتم
بالتجارب التشريعية العربية فى مكافحـة 

ــاهرة  ــوان«الظ ــشروعات ق ــونس، م ين ت
 . »والجماهيرية العربية الليبية

������ �
تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجـرة  -١

غير شرعية بقدر مـا تـسمح بـه ظـروف 
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ــما يخــدم الأوضــاع  الــدول المــستقبلة وب
الاقتصادية لكل مـن دول المهجـر ودول 
المنشأ، ومـن خـلال آليـات تعـاون فنـي 

منــى وقــضائي وتــشريعي، وفي إطــار وأ
 .الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين

ـــة  -٢ ـــات الثنائي ـــرة الاتفاقي ـــيع دائ توس
ــصر ودول  ــين م ــة ب ــادوالإقليمي  الاتح

ــضل  ــول إلى أف ــسعي للوص الأوربي وال
الأطـر التــي تــسهم في اســتقرار أســواق 

وفي . العمل والهجرة في الـدول الأوربيـة
رة القـوى هذا الإطار فإنه ينبغي على وزا

العاملة والهجرة في مصر توقيع اتفاقيات 
ــرة  ــيم الهج ــة لتنظ ــدول الأوربي ــع ال م

 . الشرعية بعيدًا عن السماسرة

������ �
زيادة عدد المكاتب القانونية لتسفير العمالـة  -١

بــالخرج فى مقابــل مواجهــة المكاتــب غــير 
راغبين للعمـل القانونية التى تقوم بتسفير ال

 ). مافيا التسفير(بالخارج بطرق غير شرعية 
) ١٢(تفعيل قانون العمـل الجديـد رقـم  -٢

، الذى )٤٢( ولائحته التنفيذية ٢٠٠٣لسنة 
ينص على عدم التعامل إلا مـع الجهـات 
القانونية المرخص لها مزاولة نشاط تسفير 

 . العمالة المصرية للخارج
العمل على عـدم إصـدار أذونـات عمـل  - ٣

بالخارج إلا لمن يحمل عقد فرصـة عمـل 

صادرة من وزارة القوى العاملـة أو مـن 
إحــدى شركــات العمالــة المرخــصة مــن 
القوى العاملة مع مراعاة ختم العقد من 
ــع  ــض جمي ــة، ورف ــوى العامل وزارة الق
الطلبات التى لا يتوافر بها هذا الـشرط، 
ويتم إصدار قرار بذلك تعمل بـه الإدارة 

 .  العمل بفروعها المختلفةالعامة لتصاريح

���
ضرورة إجراء بحث ميداني موسع يشمل  - ١

الظاهرة مـن جميـع جوانبهـا الاجتماعيـة 
والاقتصادية والقانونية والأمنية يقوم بـه 
جهات علمية متخصصة لوضـع أنـسب 
الحلول لمواجهـة هـذه الظـاهرة بـصورة 

 . منهجية وعلمية شاملة
ــرا -٢ ــدد إج ــد ع ــمى لتحدي ــسح رس ء م

ــة  ــات المعرض ــسح المجموع الــضحايا لم
للخطر كالأشخاص الذى يلقى القـبض 

ــرة ــوانين الهج ــاتهم لق ــيهم لانتهاك  ،عل
 وقـــوانين ،وقـــوانين مكافحـــة البغـــاء

  .الاستجداء أو العمل

���
إعداد مؤتمرات وحلقات نقاشـية حـول  -١

ــاهرة ا ــوعي بظ ــع ال ــشر رف ــار بالب لاتج
وأشــكاله المــستحدثة ومخــاطره المتعــددة 

  .وخاصة للنساء والأطفال
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ضرورة تأكيد أهمية دور الخطاب الإعلامي  - ٢
وتفعيل وسائله المرئية والمسموعة والمقـرؤة 

 . فى رفع الوعى بالظاهرة

���� �
في ضوء ارتفاع أعـداد الـشباب المـصري  

 شرعيـة والنتـائج الـسلبية المهاجر بطرق غير
المترتبة على ذلك متمثلـة في الخـسائر المعنويـة 

 مـــن حيـــث خـــسارة الأمـــوال، ،والماديــة
والتعرض لمهانة الاعتقال والحبس والترحيل 

، فإن المنظمة المـصرية ما إلى الموتبل تؤدي رب
تطالــب الحكومــة وبالتحديــد وزارة القــوى 

 ةســتراتيجياالعاملــة والهجــرة بإعــداد خطــة 
ــة  ــة وإعلامي ــة وقانوني ــاد أمني ــة الأبع ثلاثي
للتعامل مـع ظـاهرة الهجـرة غـير الـشرعية، 
ووقف نزيف ضياع مـستقبل آلاف الـشباب 

 بيـان وفـيما يـلي ،باعتبارهم ثروة بشرية قومية
 :الاستراتيجيةبأهم عناصر هذه 

ــرة  -١ ــة والهج ــوى العامل ــولى وزارة الق تت
بالتنسيق مع الوزارات والهيئـات المعنيـة 

بـة والمناسـبة لـسوق إعداد العمالة المطلو
ـــل  ـــة الأوربيالعم ـــلال معرف ـــن خ  م

 مـن الخـبرات الأوربيـةمتطلبات الدول 
اللازمــة لــسد الــنقص في الكفــاءات 

 .والقطاعات المطلوب عمالة لها
تقنين أوضاع المصريين المهاجرين هجـرة  -٢

غير شرعية بقدر مـا تـسمح بـه ظـروف 

ــما يخــدم الأو ضــاع الــدول المــستقبلة وب
الاقتصادية لكل مـن دول المهجـر ودول 
المنشأ، ومـن خـلال آليـات تعـاون فنـي 

 وفي إطــار ،وأمنــى وقــضائي وتــشريعي
 .الاحترام الكامل لحقوق المهاجرين

توسيع دائرة الاتفاقيات الثنائية والإقليميـة  -٣
تحـاد الأوربي والـسعي الابين مصر ودول 

للوصول إلى أفضل الأطـر التـي تـسهم في 
 أسواق العمل والهجـرة في الـدول استقرار
وفي هذا الإطار فإنـه ينبغـي عـلى . الأوربية

ــصر  ــرة في م ــة والهج ــوى العامل وزارة الق
توقيع اتفاقيات مع الدول الأوربية لتنظـيم 
ــسماسرة  ــن ال ــدًا ع ــشرعية بعي ــرة ال الهج

الذين كانوا يقدمون عقود عمل  والوسطاء
 .وهمية للعمال دون أي ضمانات لحقوقهم

ــشدي -٤ ــة ت ــدود البري ــلى الح ــة ع د الحراس
والبحرية لمواجهة جماعـات الهجـرة غـير 
الشرعية على الحـدود وبنـاء معـسكرات 
احتجاز للمهاجرين على السواحل حتـى 
يبت في أمرهم إما بالعودة إلى بلـدانهم أو 

 .بالسماح لهم بالعبور
ـــين وزارة  -٥ ـــشترك ب ضرورة التعـــاون الم

صرية الهجرة والعاملة ووزارة الإعلام الم
لتنفيذ مشروع حملة قومية إعلامية لتوعية 
الشباب المـصرى بمخـاطر الهجـرة غـير 
الشرعية بهدف الحد من ظهـور حـالات 
الهجرة غـير الـشرعية وتقليـل مخاطرهـا 
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والتأثير بـصورة إيجابيـة عـلى اختيـارات 
الشباب المصرى لفرص الهجـرة وتحقيـق 
فهــم أفــضل لحقــائق الهجــرة، وكــذلك 

ــ ــوفير قاع ــن ضرورة ت ــة ع دة معلوماتي
أعداد المـصريين المهـاجرين بطـرق غـير 
شرعية، وتزويد جميع الجهـات الرسـمية 

 .وغير الرسمية بهذه البيانات
ضرورة قيام الحكومة بتوفير احتياجـات  -٦

الــشباب مــن فــرص العمــل التــي هــي 
الهدف الأساسي وراء هجرتهم للخارج، 

 أبسط حقوقهم في الحيـاة اوالتي تعد أيضً 
ــ ــه له ــق وكفلت ــوق والمواثي ــة الحق م كاف

وكذلك القطاع الخاص عليـه ، الإنسانية
دور رئيسي بتوسيع الاستثمار داخل مصر 

 .بدلا من الاستثمار خارجها
 لمعانـاة دول جنـوب وشرق البحـر انظرً  -٧

المتوسط من الهجرة غير الشرعية كـدول 
عبـور ودول إقامـة غـير شرعيـة، شــأنها 

، فمـن الـضروري الأوربيـةشأن الدول 
، للتعــاطي  لتعــاون كــشركاء متكــاملينا

، عـبر  المجدي مع الهجـرة غـير الـشرعية
ـــصابات  ـــة ع ـــات مكافح ـــز آلي تعزي
وشبكات تهريب المهاجرين بجهود أمنية 

 . مشتركة بين الدول المعنية
--------  

� �

��  
الدعوة إلي عقد مؤتمر إقليمـي تـشارك فيـه  -١

نيـة بهـذا كافة الدول المهتمة والجهـات المع
الموضوع، سواء جنوب البحر المتوسـط، أو 
شماله تحت رعاية وإشراف مكتـب الأمـم 

 .المتحدة الإقليمي لمنع الجريمة والمخدرات

ضرورة إعداد خطة إقليمية لمواجهة هذه  -٢
المشكلة، يمول تنفيذها من كافـة الـدول 
في المنطقة، ويجب التركيز عـلي التـدريب 

للمسئولين الفني والأمني والتكنولوجي 
 .عن مراقبة الحدود والمنافذ

ــــاب  -٣ ــــة دور الخط ــــد أهمي ضرورة تأكي
ــديني، وضرور ــاب ال ــي والخط  ةالإعلام

ترجمة الخطاب الديني إلى خطاب إعلامـي 
لرفع مستوى الوعي عند الشباب بخطورة 

 .مثل هذه الهجرة غير الشرعية

ــدولي  -٤ ــسيق ال ــاون والتن ــة دور التع أهمي
ــن  ــوع م ــة أي ن ــي لموجه ــواع والأمن أن

الانتهاكات لقـوانين الـدول التـي تـنظم 
 .حقوقها وواجباتها ومصالحها

تكثيف وتنسيق الجهود الأمنية والتعـاون  -٥
ــة  بــين الجهــات المعنيــة كــوزارة الداخلي
وحرس الحدود والسواحل وجهاز أمـن 
الدولة والأجهـزة الأخـرى في مواجهـة 
الظاهرة ومحاولة القضاء عليهـا أو الحـد 

 .ممكنمنها بأكبر قدر 
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تــشديد وتكثيــف الرقابــة عــلى مكاتــب  -٦
الــسفر وشركــات الــسياحة التــي تقــوم 

 .بتسفير الشباب بطرق غير مشروعة

التركيز على الطرق غير التقليدية لمواجهة  -٧
الظاهرة وخاصة دور مؤسسات المجتمع 

المنظمات غـير الحكوميـة، وأيـضا (المدني 
 ).الأحزاب السياسية

الـشرعية التعامل مع ضـحايا الهجـرة غـير  -٨
باعتبــارهم ضــحايا ولكــن بطريقــة مقننــة 
تكون موائمة وملائمة فهم متهمـون بقـدر 
ــحايا  مــشاركتهم في الجريمــة ولكــنهم ض
ــة  بقــدر مــا تعرضــوا لــه مــن إضرار مادي

 مــن هوصــحية ومعنويــة ومــا تعرضــوا لــ
 . أساليب النصب والاحتيال وآلام ومخاطر

ــن  -٩ ــة ع ــدة معلوماتي ــوفير قاع ضرورة ت
ين المهـاجرين بطـرق غـير أعداد المـصري

شرعية وتزويد جميـع الجهـات الرسـمية 
 . وغير الرسمية بهذه البيانات

إعطاء المزيد من الاهتمام بالظاهرة مـن  -١٠
قبل المجلس الأعلى لتنمية القوى البشرية 
والتــدريب، وأن تكــون وزارة القــوى 
ــس  ــذ للمجل ــى إدارة التنفي ــة ه العامل
ــوزارات  ــن ال ــد م ــسيق أدوار العدي وتن

لمعنية، وأن تكون الجامعة العماليـة جهـة ا
 .البحث والدراسة

--------

 حاولت هذه الدراسـة إلقـاء الـضوء عـلى 
 عــلى اظـاهرة الهجـرة غـير الـشرعية وتـداعياته

المجتمــع المــصري، وذلــك مــن خــلال تنــاول 
الظاهرة والمفاهيم المتعلقة بها، وكذلك حجمهـا 
 وأهم القرى التـي يخـرج منهـا هـؤلاء الـشبان
المهاجرون، ومراحلها التاريخية الثلاثة التي مرت 
بها، إلى جانب الأسباب والدوافع التي تؤدى إلى 
قيام الشباب بهـذه الهجـرة رغـم المخـاطر التـي 

 . -  وهم يعلمون ذلك –يتعرضون لها 
ثــم تناولــت الدراســة أســاليب وآليــات  

ـــب  ـــرق تهري ـــشرعية وط ـــير ال ـــرة غ الهج
ـــم ضـــت الدراســـة ، وتعرالمهـــاجرين لأه

الخصائص الاجتماعية والاقتـصادية لـشريحة 
من الشباب الذين هاجروا وتم عودتهم لمصر 
مرة أخرى وذلك من خلال الدراسة الميدانيـة 
التـــي أجرهـــا المركـــز القـــومي للبحـــوث 

 . الاجتماعية والجنائية
 وتناولت الدراسة الجانب القـانوني لهـذه 
الظاهرة من خلال التعرض للتشريع الـدولي 

تفاقيات الدولية والإقليميـة بـشأن هـذه والا
الظاهرة، إلى جانب التشريعات والـسياسات 

 . الأوربية لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية
 كــما تناولــت التــشريعات المــصرية بهــذا 
الشأن من خلال التعرض للأسباب القانونية 
لتنــامي تلــك الظــاهرة، والرؤيــة التــشريعية 

 . والعقابية المقترحة
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 ختام الدراسة عرضنا لتصور مقترح  وفي
لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال 
ــدأ مــن المــستوى المحــلي،  عــدة مــستويات ب
ــذي  ــستوى التنفي ــم الم ــدولي، ث ــستوى ال فالم
ـــي  ـــستوى البحث ـــرورًا بالم ـــي، م والتنظيم
ــي  ــستوى الإعلام ــذلك الم ــي، وك والإجرائ
والثقافي، وأخيرًا كان عرض لآليات مواجهة 

 . الظاهرةتلك
 ثم تم عرض لأهـم التوصـيات الخاصـة 

 .بظاهرة الهجرة غير الشرعية
--------  
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